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ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
المقدمه 

او ا ی و و ن و 
ا عا فن هدد و مل ون ل ان ج هوا 
ووو ل رنت له و اأقه د اد محا غد 
ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين» اللهم صل وبارك علیه› و من 
اتبعه واقتفى آثره إلى يوم الدين ؤيعد: 

انا تة ما هتال و الاف اد عله جلت الكاف ودقع الضار: 
وحصول الأرزاق وخصزل التضرغلى الأعاء وا لري رلك هن 
آهم المهمات وأوجب الواجبات» ومن صفات المؤمنين» ومن شروط الإيمان› 
ومن أسباب قوة القلب ونشاطه» وطمأنينة النفس وسكينتها وراحتهاء ومن 
أشات الرزق ارال الله ويكفاة أده فر من اه اصن دة الل 


Ee 
وهذه الثقة باللّه تعالى التي يتمثها المسلم 2 حياته 2 علاقته بربه سبحانه‎ 
وتعالى» لا يفهم منها آنها مجرد كلمة تلوكها الألسن» ولا تعيها القلوب›‎ 
وتتحرك بها الشفاه» ولا تفهمها العقول» أو تترواها الأفكار؛ أو هو نبذ‎ 
الأسباب» وترك العمل» والقنوع والرضا بالون والدون تحت شعار الثقة بالله‎ 
تمالى» والرضا بما تجري به الأقدار» بل إن المسلم يفهم الثقة بالله بأنها جزء‎ 
من إيمانه وعقيدته» وأنها طاعة لله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل‎ 
من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيهاء فلا يطمع 2 ثمرة بدون آن‎ 
يقدم أسبابهاء ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتهاء غيرأن موضوع‎ 
إثمار تلك الأسباب» وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو‎ 

القادر عليه دون سواه. 
ثقة المسلم باللّه تعالى تشمل كل جوانب حياته» وكل صغيرة وڪبيرة 
E YEY‏ 


۹ ثقة المسلم بالله تعاالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
وهذا البحث قد حاولت فيه أن أغطي الجوانب المختلفة لثقة المسلم بالله 


تعا لی › وعلی هنا فقد جاء 2 مقدمة ونمهیید وستة میا حث وخانمة: 


تمهيد: أهمية الثقة بالله تعالى ب4 حياة المسلم . 

المبجث الأول: ثقة المسلم بالله تعالى 2 استجابة الدعاء 

المبحث الثاني: ثقة المسلم بالله تعالى 2 تفريج الكربات 
المبحث الثالث؛ ثقة المسلم باللّه تعالیى 2 التكفل بالرزق 

المبحث الرايع؛ ثقة المسلم بالله تعالى ب2 الدعوة إلى الله . 
المبحث الخامس: ثقة المسلم بالله تعالى 4 النصر على الأعداء . 
المبحث السادس: ثقة المسلم بالله تعالى ب4 إنفاذ وعده سبحانه . 


وقد حرصت ےك بيان ذلك أن أ عتمد على نصوص القرآن الكريم والسنة 


النبوية الصحيحة»› وأقوال العلماء وشروحهم› وما اتر عن السلف الصالح 
رحمهم الله تعالی. 


اقطان وار اة 


وصل الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


تة اا بالله تعالى بل ضوء الكتاب والننة س _۷_ل 
هید 
أهمية الثقة بالله تعا لى في حياة السام 
إن الله عزوجل خلق الله الخلق جميعا لغاية واحدة؛ لعبادته وحده 


” 


لا شريك له قال تعالی: $ وَمَاَكقت ان وا لاش إلا لیعندود ا 4(. 


قال الشيخ السعدي له : (هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لہاء 
ECD eon‏ 
والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه» وذلك يتضمن معرفة الله 
تعالى» فإن تمام العبادةء متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد 
معرفة لريه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله الملكلفين لأجله› فما 
E‏ ) ) 

وقد بين لہم - سبحانه وتعالى - كيفية العبادة» ووضّح لہم صفتهاء 
وفصل لهم أنواعهاء فثمة عبادات ظاهرة بالجوارح؛ كالصلاة والصيام» 
وما إلى ذلك» وعبادات باطنة قلبية كالخوف منه»ء والتوكل عليه»ء والرضا 
به» وما أشبه ذلك» ومن هذه العبادات القلبية التي تعبد الله بها عباده: الثقة 
به» وصدق الاعتماد عليه» وحسن التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه.. 

والثقة بالله صفة من صفات الأنبياء؛ فخليل الرحمن إبراهيم غي حينما 
ألقي بك النار كان على ثقة عظيمة بالله؛ فكفاه الله شر ما أرادوا به من 


س یں اک کر 2 2 


۰ ٤ء‏ ۰ BS wS‏ 
كيد» وحفظه من أن تصيبه النار بسوء» قال تعالى: « قالوا حرقوه وانصروا 


الھک بن کن مایت( قاتا کون پڑھا وکسا ھی )ارادا یو ےکا 


)١(‏ سورة الذاريات الآية:01. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي › 
تد د هب الو ن و هاا اللو ى ى 0071¥ وة الرنسالة درتت 
۰ھ /°* ۵۳۰ 


۸ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
OT OE‏ 
تا سر (© ۰۱ 
ونبينا محمد 4# كان على ثقة كاملة بالله تعالى ولا أدل على ذلك ما 
a yy‏ 
ا يثق أن الله سينجيه منهم ويقول لأبي بكر 05 َة : ما ظنك 
با ڪر الصديق 5 حدئه قال: : ((ئظرْت إلى 
آقدام المُشرڪينَ على رعوسيتا وَنَحْنُ ضِي الغار هلت يا رَسُول الله يلوان أحدَهُم 
نظرّ إلى قَدَمَيّهِ آبْصَرَّا تحت قَدَمَيْهِ هقان يا بَا بَڪرمَا O OEE‏ الله 
ئالثھما)) .)٩‏ 


وقد نص الله تعالى على ذلك إذ قال سبحانه وتعالی: ظ إلا تصروه مَصَدّ 


ا 


ن 


ا س۸ 


تصسره آله إڏ اخْه لن ڪمروا گا أشن د هما ف آلكار إد سقو 

ت و 

جر ا ا ا ال و 
NOLES‏ 

والثقة أيضا صفة من صفات الأولياء الصادقين؛ قال يحيى بن معاذ جل : 

(ثلاث e‏ الأولياء: الثقة بالله چ ڪل شيء» والغنى به عن ڪل 


شيءِ“› والرجوع إل ليه من ڪل شيء) 8 


۷٠۰-٠۸ سورة الأنبياءء الآيات:‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: التفسيرء باب: سورة براءةء رقم 4۳۸1ء وأخرجه مسلم» ڪتاب؛: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي الصديق 5ه › رقم .٤٠۸۹‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية: ٠٠‏ 

)٤(‏ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرَوجردي الخراساني» آبو بكر 
البيهقي» حققه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد »۳٥٤/۲‏ ط/٠١»‏ مكتبة 
الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالہند: ۱٤١۳‏ ه/ ٢١٠٠۲م.‏ 


خقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والنة سط _١__‏ 

وهي كذلك صفة من صفات العباد الزهاد» فقد جاء رجل إلى حاتم 
الأصم له فقال: يا أآبا عبد الرحمن آي شيء رأس الزهد ووسط الزهد 
وآخر الزهد؟ فقال: (رأس الزهد الثقة بالله ووسطه الصبروآخره 
الإخلاص)(. 

وقال حاتم له أيضا :)و أدعو الناس إلى ثلاثة ااال اعرف وال 
الثقة وإلى التوكل؛ فأما معرفة القضاء فأن تعلم أن القضاء عدل منهء فإذا 
علمت أن ذلك عدل منه فإنه لا ينبفي لك أن تشكو إلى الناس أو تهتم أو 
تسخط» ولكنه ينبغي لك أن ترضى وتصبر. وأما الثقة فالإياس من 
المخلوقين» وعلامة الإياس أن ترفع القضاء من المخلوقين» فإذا رفعت القضاء 
منهم استرحت منهم واستراحوا منك» وإذا لم ترفع القضاء منهم فإنه لابد لك 
أن تتزين لهم وتتصنع لہم» فإذا فعلت ذلك فقد وقعت 4 أمر عظيم» وقد وفعوا 
ب أمر عظيم وتصنع» فإذا وضعت عليهم الموت فقد رحمتهم وأیست منهم 
کی و ا ا ا ا ن ا 
استغنیت غنی لا تفتقر آبدا)0). 

ا اة ت اة راه انل انعا مها 2ے اوی الان 

قال حاتم الأصم له : (من أصبح وهو مستقيم ب2 أربعة أشياء فهو يتقلب 
بك رضا الله: أولا الثقة بالله» ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم المعرفة» والأشياء 
كلها تتم بالمعرفة) . 

وقيل لأبي حازم لله : (يا أبا حازم ما مالك قال: (ثقتي بالله تعالىء 


وإياسي مما ے آیدي الناس) (. 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ۷0/۸» ط/٤ء‏ دار 
الكتاب العربي»› بيروت: ۱٤١١١۵‏ ه. | 

() المرجع السابق ۷1⁄/۸. 

(۳) المرجع السابق ۷0⁄/۸. 

.۲۳۱/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


تفه ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنهة 


YS 


ي 0 ۰ T2‏ م 8 ا : ےق رم 
هداه» وتصديق ذلك 2 ڪتاب الله: 3 ا ب من مضب إلا بان ارت 


و 
و 


ري ا ر و ى 
دومن من يالله مېد قلبه, وا ر سىء علیم ل 4 (. ومن توڪل عليه ڪفاهء 


gC 


,۽ 
وتصديق ذلك ے ڪتاب الله: و علا الله ئه فهو حسبة 5 إن اله لعأ مرو َد 


سے 


ص 1 وي 
جعل الله شىء درا( 4 ). ومن أفقرضه جازاه»› e‏ 


2 


الله: E‏ ای a E Aa‏ الله يقب 
ويبطط و ولل اه رجعوت ف 04. . ومن استجاأر من عذابه آجاره» وتصديق ذلك 
بے ڪتاب اللّه:  e‏ کا ولا رفوا وا ڈرو ممت آمو یک إ 
كنم اعدا الت بین ویک اص حح پنعمیو اوا وکن عل سَمَاحُفرَو فلار انمد 
ہا درك بین 5 o DEE‏ واا ا و 
دعاه أجابه» وتصديق ذلك 2ے كڪتاب الله: « ودا سالک عکاږی عى 
د 


ر29 ر ر ر مین رو ےم ے ۶ 7 


قرب e‏ دعوه الدّلع إ ادا کان فا ل 9 ول ف و سدوتثت 
4 . فكن واثقا أ بالله. مركا عه ما ب 
اا فاز بالجنة؛ قال شقيق البلخى جه : (من عمل 


(1) سورة التغابنء الأية:١١.‏ 

(۲) سورة الطلاق»› الآية:٠.‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية:٠٤۲.‏ 

.٠٠١:ةيآلا سورة آل عمران»›‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء الأية: .٠۸١‏ 

(0) حلية الأولياءء الأصبهاني ۲۲۱/۲- ۲۲۲. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


بثلاث خصال أعطاه الله الجنة: أولہا: معرفة الله - عز وجل - بقلبه ولسانه 
وسمعه وجميع جوارحه» والثاني: أن کون نها د الله او تق مما ے2 يديه› 
والثالث: يرضى بما قسم الله له» وهو مستيقن أن الله تعالى مطلع عليه» 
ولا يحرك شيئًا من جوارحه إلا بإقامة الحجة عند الله» فذلك حق المعرفة. 

ثم بين الثقة بالله وشرحها وفسرهاء فقال: (وتفسير الثقة باللّه أن لا تسعى 
2 طمع» ولا تتكلم 2 طمع» ولا ترجو دون الله سواه» ولا تخاف دون الله 
سواه» ولا تخشی من شيء سواه» ولا يحرك من جوارحه شيئا دون الله يعني 
ے طاعته واجتناب معصیته) (۱). 

SE U aU Sa E DUE 
. 04 2 وعلا ج القرآن الكريم: «إياك سد وباك تنعت‎ 

(والاستعانة باللّه تقوم على الثقة باللهء والاعتماد عليه. فقد يشثق الإنسان 
بغیره» ولا یعتمد عليه ے2 آموره» لاستغنائه عنه» وقد یعتمد عليه مع عدم ثقته 
به» لحاجته إليه. واللّه وحده هو الذي بيده كل شيء»› والمستعان 2 ڪل 
شيء» والعبد ليس بيده شيء» وهو محتاج الى عون ريه 4 ڪل شيء ڪما 


” ر‎ Isr 


قال سيحانه: : } و ا له مرجع الاشرک N‏ 


کر ر ا رو ےر ہے 


E E 
بجانه: 1 د دى 3 5 © 0€ و الانتقاة :طب الفون شن اة‎ 
على الطاعة.‎ 


.٦1/۸ حلية الأولياءء الأصبهانى‎ )١( 
.0 سورة الفاتحة› الآية:‎ (۲( 
TT سورة هود› الآية:‎ () 


(4( سورة الفأاتحة› الآية: 0 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
أعانه على معصيته» فتوجه إليها بعونه غليها» وحرمه سبحانه العون على 
الطاعة» فلم يتوجه إليها كما قال سبحانه: ( وَإِذقَالّ موی لِقویے۔ قوھ لم 


I” 7 <4‏ چ ّرم 


تۇذوتن وقد تلوت أي سول اللو اليم فلماراعوا أزاح آنه فوهم وا لادى 
لتر 04 

فالعباد كلهم مصروفون 2 طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه.. إما 
بجنود الملائكة الہادية.. أو بجنود الشياطبن المضلة.. فلا طاعة ولا معصية 
إلا بعون الله وهو فعله على الإطلاق ب2 الخيروالشر» فلا حول عن معصية 
الله الا بعضمة الله ولا فة عل طاعة الله الا بوق اللة و عون 0 

وقد علمٌ النبي 4# عبد الله ابن عباس ده كيف تكون الثقة بالله 
تعالی فعنِ ابْنِ عباس 5 قال كنت حَلْف رَسُول الله 4# يَوْمّا فقال: («يا 
غْلاَمٌ إلى أعلمُك كَلِمَات احقَظ الله يَحْفَظك احفَظ الله ده تُجاهك إذا 
سَاَلْت فاساًل الله وَإذا استَعنت فَاسَين باللَهِ وَاعَلَم أن الأْمَة لو اجكَمَعَت على أن 
ينفعُوك بشىء لم يتفعُوك إلا شىء قَد كَكَبَه الله لك ولو اجكَمَعُوا على أن 
يَضُروك بشىء لم يَضُرُوك إلا بشّئءٍ قد تبه الله علَيْك زعت الأقَلامٌ وجفت 
EN‏ 

هذا وقد بين الإمام ابن القيم مله الثقة بالله تعالى فقال: (ومن منازل 
إياك نعبد وأياك نستعين منزلة الثقة بالله تعالى. قال صاحب المنازل: الثقة: 
سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم وصدر الباب 


a 

(۲) موسوعة فقه القلوب» محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري ۲۳۷/۱» ط/۱ء بيت الأفڪار 
الدوليةء الأردن: °1 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله #. باب: منهء رقم 
٣‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ص 
ر کے رہ 


بقوله تعالی لأم موسى: ‏ وأو يتا امون رضي قإِذَاخِفُتَِ علي ا لقيو ف 


سے ھھھ سس سے 


رس ر 


افو رودو ت ةى امرس (©) ١(4‏ ف إن فعل ها 
هن هر عن ا 1 ا ا کار ا ری ا ال رده وة 
ڪبدها ے تيار الماء تتلاعب به آمواجه وجرياته إلى حيث ينتهى أو يقف ومراده 
: أن الثقة خلاصة التوكل ولبه كما أن سواد العين : أشرف ما ب4 العين 
وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض إلى أن مدار التوكل عليه وهو 2 وسطه 
کار ف م ا ا اطا ف ارك انى غاب ا ا 
ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة وكل جزء من آجزاء المحيط مقابل لہا 
كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض 

وكدلك فوله: سويداء فلب التسليم فإن القلب أشرف ما فيه سويداژه 
وهي المهجة التي تكون بها الحياة وهي 2 وسطه فلو كان التفويض قلبا 
کان اله سود ا وولو كا غا انت و ها ول كان انر اكاد 

وقد تقدم آن كتيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويججله حقيقتها 
ومنهم من يفسره بالتفويض ومنهم من يفسره بالتسليم فعلمت :أن مقام 
التوڪل يجمع ذلك ڪله فڪأن الثقة عند الشيخ هي روح و التوڪل ڪالبدن ِ 
الحامل لما ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان واللّه أعلم). 

ثم بين له درجات الثقة بالله تعالى فقال: 

(وهي على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: درجة الإياس وهو إياس البعد عن مقاومات الأحكام 
OE‏ الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. 


(1) سورة القصص»› الآية: ۷. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


يعني أن الواثق باللّه لاعتقاده: أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى آمرا 
لامو اا و مق اك قن جك اة كه و ل 
بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال آو العلم آو غيره :فلا بد من حصوله له 
ومن لم يقسم له ذلك : فلا سبيل له إليه ألبتة كما لا سبيل له إلى الطيران إلى 
السماء وحمل الجبال فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام فما E‏ 
فسوف يأتيه على ضعفه وما لم يڪن له منها فلن يناله بقوته. 

الدرجة الثانية: درجة الأمن وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض 
المسطور فيظفر بروح الرضى وإلا فبعين اليقين وإلا فبلطف الصبر. 

يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن وذلك آن من تحقَق 
بمعرفة الله وأن ما قضاء الله فلا مرذ له ألبتة: آمن من فوت نصيبه الذى 
و ا تضا من هاا كاله ل و ود اا 
المسطور فيظفر بروح الرضى أي براحته ولذته ونعيمه لان صاحب الرضی بے 
راحة ولذة وسرور كما جاء عن عبدالله بن مسعود # قال: ((الرَضًا أن لا 
رضي الاس بِسسَحَط الله» ولا تَحْمَدَ أحَدّا على رزق الله ولام خا على ةا 
لم يتك الله قن الرذْق لا يسوقه حرص حریص»› ولا رده ڪرَاهية ڪاروء 
الله بنط وَعِلمه جَعَل الرَوحَ وَالفَرَحَ ضِي الْيَقِينِ وَالرَضاء وَجَعل الم وَالْحُزْنَ 
في الشك والسسخّط))(. 

فإن لم يقدر العبد على روح الرضى ظفر بعين اليقين وهو فوة الإيمان 
ومباشرته للقلب بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا مكشف الحجاب المانع من 
مكافحة البصر فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبروما فيه 
من حسن العاقبة كما 2 الأثر المعروف : إن استطعت آن تعمل للّه بالرضى مع 
القن كاقل قان ك تسد كان د المصرةا كر ه النفس خيرا كيرا . 

الدرجة الثالثة: معاينة أزلية الحق ليتخلص من محن القصود وتكاليف 

الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل قوله: معاينة أزلية الحق أي متى شهد 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى بالأزلية غاب بها عن الطلب لتيقنه فراغ الرب 
تعالى من المقادير وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك فيتخلص من المحن 
التي تعرض له دون القصود ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته 
على طرق الأسباب التي يتوسل بها إلى المطالب» وهذا ليس على إطلاقه فإن ‏ 
مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين الرضى فالتعريج على مدارجها 
معرفة وعملا وحالاً وإيثارأ هو محض العبودية ولڪن لا يجعل تعريجه ڪله ‏ 
على مدارجها بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليهاء وأما تخلصه من 
اة ا انات د اه طت ما خر اا فال غة ق فا 
يتكلف طبه وقد حمي عنه ووجه آخر : وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية 
فن تالف اح رات وة اماه من ا تاره لطمة مق الأرل نها كاب 
له منها فلا فائدة ب4 تكلف الاحتماء نعم يحتمي مما نهى عنه وما لا ينفعه 2 
و 

والثقة بالله تعالى لہا صور متعددة ب2 حياة المسلم يمكن من خلالما تحقيق 


هذه الثقة» ومن أبرز نماذج ذلك: 


تحقيق: محمد حامد الفقى .٠٤١١/۲‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الميجث الأول 
ثقة المسلم يالله تعالى فى استجابه الد عاء 
من صور الثقة بالله تعالى: الثقة به 2 استجابة الدعاء» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة على أهمية الدعاء وضرورة أن يثق المسلم 2 ريه 2 استجابة 
الدعاء»و جاء 4 الكتاب والسنة نمادج متعددة لثقة الأنبياء 2 ريهم عندما 
دعوه سيحانه»› وڪيف استجاب لہم. 
١/أهمية‏ الدعاء وثقة المسلم 2 استجابة الله له: 
الا ا د د ا ا ا ا 


کے ما ر د ي ص زه 
ع عن قاقر ريب اجيب عوة | اع إا دعان فليس جي بوا لي ولفاق 


4 )W رَشدوت‎ 


قال الطبري مه : (يعني تعالى ذكره: بذلك وإذا سّألك يا محمد عبادي 


عکادی 


عَني: أين آنا فإني قريب منهم أسمع دعاءهم» وأجيب دعوة الداعي منهم) . 
وقال الشيخ السعدي مله : (هذا جواب سؤال» سأل النبي ### بمض 
أصحابه فقالوا: يا رسول اللّه» أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزل: 
إوإدا سالك عبّادي عَنّي فإِني قريب ) لأنه تعالى» الرقيب الشهيد› المطلع 
على السر وآخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ فهو قريب أيضا من 
داعيه» بالإجابة» ولذا قال: ( جيب دَعَوَةَ الداع إا دعَان 4 والدعاء نوعان: 
دعاء عبادة» ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه»› وقرب 


من عابديه وداعيه بالإجابة والمعودة والتوفيق. 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
› ٤۸۰/۳ جامع البيان بے تأويل القرآن› محمد بن جرير الطبري»› تحقيق: أحمد محمد شاڪر‎ 49 
مؤسسة الرسالةء بیروت: ۲۰٤۱ھ /۲۰۰۰م.‎ »١/ط‎ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

فمن دعا ريه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة 
الدهاءء كأكل الخرام ونحوه» قإن الله قد وغده بالإجابة وخضوضصا إذا 
أ اف ا الها رفي اها ك عا اتا نورام 
ال و ا اج ا ا 
لي وَليُوْمنُوا بي لهم يَرْشُدُونّ ) آي: يحصل لم الرشد الذي هو المداية 
للايمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم الغي المناج للإيمان والأعمال 
الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره» سبب لحصول العلم) (. 

وقال القرطبي مله : (قوله تعالى:" وإذا سألك" المعنى وإذا سألوك عن 
المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي» ويعلم ما يقعله 
العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. وروى الكلبي عن أبي ن عن ابن عباس 
قال: قالت اليهود كيف يسمع رينا دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 
خا عام؛ وغلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: 
5 قالوا للنبي = 
قوله تعالی: افإني قريب" آي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من أوليائي 
بالإفضال والانعام. قوله تعالى: انب غو الداع ادا دعان آي أقبل عبادة من 
عبدني»› فالدعاء بمعنی العبادة» والإجابة بمعنى القبول) ۵ 

وقال الله تعالی: ‏ وقالريڪم ادعو ا ناآ یسک رو دعن 


عبادق سيذ حل ۶ جه داخریت ( 4 ۰. 


١‏ قريب رينا فنناحيه› أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. 


(1) تيسير الكريم الرحمن بے تفسير ڪلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي › 
نحقيق: د. عبد الرحمن بن مغلا اللويحق ص ۸۷. ) 

() الجامع لأحكام القرآن»ء أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني› 
وإبراهيم أطفيش ۲٠۸/۴‏ ط/ دار الكتب المصريةء القاهرة: ١۳۸١ھ‏ /٤۹1٠ءم.‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: .1٠‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


لد ار الله اة ا دغا ةاد رعو اا ل ا العا د 
نفسه عبادة» والدعاء: هو السؤال بجلب النفع ودفع الضر. ودعاء غيرالله 
لا يفيد شيئًاء فإن القادر على إجابة الدعاء هو الله» والله سبحانه هو الذي 
أمر عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووعده الحق. وإن الذين يتكبرون 
و که دهاء الله وعبادته وحده» سیدخلون جو صاغرین آأذلاء. 

رلقد فت اة عل آعر الاهة الفا والتكفل لى ال اة فاا 
NS EE A E A a a Ua‏ 
استكبر عن دعاء الله فالله هو الكريم الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» 
ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاج إليه من 
أمور الدنيا والآخرة. 

قال ابن ڪثير ٣ه‏ : : (هذا من فضله» تبارك وتعالی» وڪرمه آنه ندب 
عباده الى دعائه» وتڪفل لېم بالإجابة» ڪما ڪان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ 
آ ا إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده اليه من لم 
يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب)(). 

وللدعاء أدب لا بد أن يراعى. إنه إخلاص القلب لله. والثقة بالاستجابة مع 
عدم اقتراح صورة معينة لہاء آو تخصيص وقت أو ظرف فهذا الافتراح ليس 
ادت االو ع ا ا و 
فضل آخر. ) 

فا ادن ترون غو اة الاه فجزاؤهم الحو ان ااال 
صاغرين لجهنم! وهذه نهاية الكبرالذي تنتفخ به قلوب وصدور بك هذه 
ال او و ضخامة خلق الله. ا 
على نسيانها عظمة اللّه. ونسيانها للآخرة وهي آتية لا ريب فيها. ونسيانها 
E E‏ 


“٧ ۷‏ ط/۲› دار طيبة للنشر والتوزيع› الريأاض: L۰‏ اھ/۱۹۹۹م. 


حط ٠.‏ لس تقة اسم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

وي فضل توجه المسلم بالدعاء لله جاء عن النعمان بن بشير 6# عن النبي 
قال: ((الذعاءٌ هر العبادة))ء وقرا: ( اریگ ادفر ن سج تكن 
ایت س کک یرود عن وباد سید حون هخرت )4 ۱.٩‏ 


@ عن النبي # قال: ((ليس شيءُ آڪرَمَ على الله 


وعن أبي هريرة ‏ 
تعا لی من الدعاء))(. 


وعن أبي هريرة فّ٤‏ قال: رسول الله هه قال: («(من لم يَسأل الله 
بِعْضب علیه))(). 
والواجب على المسلم أن يدعو الله تعالى وهو واثق ب2 الله ب4 استجابة 
دعائه؛ فيسأل الله تعالى بعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء . 
. ر و کے مخ روم صد ق رص رار ررم رط 
قال تعالی «إنَهم ڪاوا رغوت ف اليرت و دعوتت ارب ورهب 
واوا ا خښويت )4 (۰. 
ة هه عن النبي 4# قال: ((لا يقولن أحدكم اللهم اغفر 
لا مڪره له)) 7). 


) .٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب: الوتر» باب: الدعاءء رقم ١۷٤۱ء‏ وقال الألباني: حديث صحيح» 
انظر: صحیح سنن آبي داود › الألباني ص ۲۲۹ رقم .٠٤١۹‏ ) ) 

(۳) اخرجه الترمذي» كتاب: التفسير» باب: سورة بني إسرائيل» رقم ۳۲۷١‏ وقال الألباني: 

حديث حسن» انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني ص ۷٠١‏ رقم .٠٠۷۰‏ ) 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب: الدعوات»› باب: منه» رقم ۲۳۷۲ وقال الألباني: حديث حسن» 
انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني ص ۷٦۰‏ - 1٦٦۷ء‏ رقم ۳۳۷۳. 

(۵) سورة الأنبياءء الآية: .٠٠‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: 4 المشيئة والإرادة ‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
الإنسان ۰ رقم .۷٠٠۹‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


قال ابن حجر مله : (قوله فليعزم المسألة ب4 رواية أحمد عن إسماعيل 
المذكرور الدعاء ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه وأن يجزم بوقوع مطلوبه» ‏ 
ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى وأن كان مأمورا 4 جميع ما يريد فعله أن 
يعلقه بمشيئة الله تعالى» وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله 2 الإجابة 
قوله ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني» ومن رواية العلاء ليعزم وليعظم الرغبة 
ومعنى قوله ليعظم الرغبة أي يبالغ 4 ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه 
ال انر افر نالفي القن الك رال ان ال ا 
إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتاتى إكراهه على الشيء 
فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأما الله 
اه كوو مترو عن ولك فا غا اة 

وقيل المعنى ان فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه والأول أولى 
قال أبن عبد الدر ج ل يجو ر لحه أن يفول الهم اغطنى إن شتت زغيرذلف 
من أمور الدين والدنيا لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاءه 
وظافرة الال الى غا التحرن وي التاقري ` 

وقال ابن بطال لله ب الحديث انه ينبغي للداعي ان يجتهد 2 الدعاء 
وتكون ل را ر طف ترح و فر كر 

وقد قال ابن عيينة به لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم ب4 نفسه يعني من 
التقصير فان الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال رب انظرني إلى 
يوم يبعثون وقال الداودي معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح ولا يقل ان 
شئت كالمستشى ولكن دعاء البائس الفقيرقلت وكأنه أشار بقوله 
كالمستثى إلى انه إذا قالا على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد) (. 

وعن آبي هريرة هه » عن رسول الله 4#: ((أنه ذكر رجلا من بني 


ط/١ء‏ دار المعرفة» بیروت: ۹١۷١١ه.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


إسرائيل سال بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء 
ادف کال کی ا ا فا کی تک ان ی 
ك ان وات دد ول أل وهي فو د الجر ن 
اک اا مک ا ا ق چ هة 
مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها آلف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه 
ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم آني ڪنت تسلفت 
فلانا ألف دينار فسألني ڪفیلا فقلت ڪفى باللّه ڪفيلا فرضي بك وسالني 
شیا فقت کی الله شهدا فرضی ا وای جھدت آن اج مرکا ابیت 
اله اة ف اوران اوفك ا اد ار ی رلت دد 
الشرت وهر ك لف فمن مركا يخن ال اوفع لرل اي ا 
ر لیل ر کا قن ا ما و اا انف ار هة ات 
ا فا رها وج اال ر لصخ ف ف الى كان اا فا الف 
دار فال و ا E SE E‏ 
مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال أخبرك أني 
لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى غنك الذي بعثت 2 
الخشة فانصرف لالت وار غ07 | 

قال بدر الدين العيني. كله : (وضيه آن من توكل على الله فإنه ينصره 
فالذى تقر الخشبة وتوكل حفظ الله تعالى ماله والذى أسافه وقتم بالله 
كفيلا أوصل الله تمالى ماله إليه وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس 
والتجارة وفيه أن الله تعالى متكفل بعون من أراد أداء الأمانة وأآن الله يجازي 
آل رو ا ف عه ن ر اة غا ا ع 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الكفالة» باب: الكفالة 2 القرض والديون بالأبدان وغيرهاء رقم 
T14‏ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي ٠۱۸/۱٤‏ > ط/۲» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة: ٤۱۹۸م.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة rr ÎÛ‏ 


ثقفة ثقة المسلم بے ريه تجعله يدعوه سبحانه بڪل ما بريد › ولا يستعظم 
علی الله شيءَ (ومن آداب الدعاء آن يسال الله تعالی حاجاته كلها فلا يمنعه 
OOo EEE Ea‏ 


لن م @ ر z‏ 


فعن آبي هريرة 5 عن النبي ## قال: ((مَنْ آمَنَ بالله ورَسُولِه وأقام 
الصَلاَة ومام رَمَضَانَ كان حَقا على الله أن يذل الجئّة هَاجَرَ ضِي سَبيلِ 
اللْهء أو جس فِي أرْضيه ضيه التي ولد فيهًا قالوا :يا رَسُولَ الله فلا بى الاس 
بذك قال ِن ضِي الجَلَة مئه دَرَجَة أعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ ِي سَبيلو ڪل 
درجتين ما يتما كما بين السَماء والأرزض فاد ساسم الخال ا 
فاه وط الْجَنُة على الجدُة وفوقبة عرش الرُخْمَنِ وينه تَفجَرٌ 
آنیار ال0 


ومن الثقة بل الله ب استجابة الدعاء أن يجعل المسلم دعاء كله لله 
واسيتعانته بالله وسؤاله لله فعن عبد الله ابن عباس ظه قال كث خَلف 
e a e‏ 
احْمَظ الله كجدةه تُجاهك إا سسأت فاسنأل الله وَإذا اسْكعنْت فَاسَْعِنْ بالله 
واعلّم أن اة نو اجتمَعث على أن يموك بشّئء لَمْ يموك إلا شىء قد 
كلب اله لَك ولو اجتمَمُوا على أن َضرُوك شىء لم َضروك إلا بشىء قد 
كَكَبَه الله عليك رضت والأقلام E RN AG‏ 


(۱) سلاح المؤمن بے الدعاء والذڪر› محمد بن محمد بن علي بن همام بن داود› تحقیق : محيي 
الدین دیب مستو ص ۳٥٠۱ء‏ ط/ دار ابن ڪڻثير» دمشق: ٤٠٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 
(۲) آخرجه الترمذي» ا م الا راراق والزر ع غر سول الله 


- ٥٦1 وقال الألبانى: حديث صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني ص‎ ١ 


2 1 بأب: مله»› رقم 


01¥ رقم 0 


س ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
قال ابن رجب به : (هذا منزع من قوله تعالى: لباك ند وإ 


نتعيث 4(). فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليهء والدعاء هو العبادة. 

واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار 
الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول 
على رفع هذا الضر ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارء ولا يصلح الذل 
والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة) .)١‏ 

ومن الثقة 2 الله د استجابة الدعاء أن يحرص المسلم على الصبروعدم 
الاستعجال» فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #: ((يستجاب 
لأحدڪم ما لم يعجل› يقول: دعوت فلم يستجب ا 

قال ابن حجر به : (وے هذا الحديث أدب من آداب الدعاءء وهو أن 
يلازم الطلب» ولا ييأس من الإجابة؛ لما 2 ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار) (. 

وعن أبي هريرة #َ أنه ## قال: ((لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل)). قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ 

قال: ((یقول: قد دعوت» وقد دعوت» قلم أر يستجيب لي فیستحسر عند 
ذلك» ويدع الدعاء))(. 

قال ابن بطال به : (قال بعض العلماء: قوله: (ما لم يعجل) يعنى يسام 
لاء و ركو دون كان اه وآ که تمن لدعا ا ك 


(1) سورة الفاتحة» الآية: .٠‏ 

() جامع العلوم والحكم» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ص۱۸۰› ١۱۸٠ء‏ 
ط/1 دار المعرفة» ببروت: ۸١١٤١ه.‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب: الدعوات». باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم ١٤٠٠ء‏ وأخرجه 
مسلم» ڪتاب: الذڪر والدعاءء باب: بیان أنه یستجاب للداعي ما لم یعجل رقم ۲۷۳۲۰. 

.٠١١/١١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم» كتاب: الذكر والدعاء» باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي» رقم ۲۷۲۵. 


ثقة المسلم بالله تعالى ب ضوء الكتاب والسنة 


I EE 
ولا ينقصه العطاء» ولا تضره الذنوب . وقال بعضهم: إنما يعجل العبد إذا كان‎ 
غرضه من الدعاء نيل ما سأل» وإذا لم ينل ما يريد ثقل عليه الدعاء» ويجب‎ 
أن يكون غرض العبد من الدعاء هو الدعاء لله» والسؤال منه» والافتقار إليه‎ 
أبدًا» ولا يفارق سمة العبودية وعلامة الرق» والانقياد للأمر والنهي»›‎ 

والاستسلام لربّه تعالى بالدّلة والخشوع» فإن الله تعالى يحب الإلحاح فى 
الدعاء. وقال بعض السلف: لأآنا شد خشية أن أحرم الدعاء من آن أحرم 
الإجابة» وذلك آن الله تعالى يقول: و وارز ڪه ادون اسب لکن ای 


سکرو نعَنْعبادق E E ER e‏ 
ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد) ". 

وقال ابن الجوزي مله : (اعلم أن الله عز وجل لا يرد دعاء المؤمن غيرأنه 
قد تكون المصلحة 2 تأخير الإجابة وقد لا يكون ما سأله مصلحة ب2 الجملة 
فيعوضه عنه ما يصلحه وريما أخر تعويضه إلى يوم القيامة فينبغي للمؤمن ألا 
يقطع المسألة لامتناع الإجابة فإنه بالدعاء متعبد ويالتسليم الفا ردا له 
وا مفوض)(. 

وقال ابن القيم له : (ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء أن يتعجل العبد 
فيضي الإجابة فيستحسر ويدع الدعاا رقو ا من ور درا او غرس 
غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه» فلما استبطاً ڪماله وادراڪه ترڪه 
وأهمله)(). 


.٠٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.م۲٠۰۳/‎ ھ۱٤۲۲ تميم ياسر بن إبراهيم 0۰/۰ ط/۲› مكتبة الرشد› الریاض:‎ 
ا ۱ ط/ دار الوطن, الرياض: ا‎ 
OAKS EE / ص ° طط‎ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
إن الثقة بالله تعالى» واليقين بالإجابة(: من أعظم الشروط لقبول الدعاء 
اة ال وآنه على ڪل شيء قدير؛ لأنه تعالی يقول للشيء ڪن 
فیکون» قال سبحانه: ( لمارا لکن انه آن نول لک دكن €6 4 ۲)0 
وقال سبحانه: انما مر دا راد یئا ن یقول لھ رگن فی کرت 7 4ء ومما 
يزيد ثقة المسلم بربه تعالى آن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند 


رص وو ا ر >2 


ال ا $ وإنين شن إلا عدا خراینه ومانار: إلابقدر علوم 


م 
rO‏ 

وقال التبي # 4 الحديث القدسى الذي رواه شن ريه ثبارك وتعال: 
((... يا عبادي لو آن اوؤلڪم وآخرڪم وإنسَڪم وڪم قاموا ي4 صعيد واحد 
فسالوني؛ فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا ڪما 
ا ا إذا 0 البحر))(). 

وهذا يدل على ڪمال قدرته سبحانه وتعالى» وڪمال ملڪه»ء وأن ملڪه 
وخزائنه لا تنفد» ولا تنقص بالعطاءء ولو أعطى الأولبن والآخرين: من الجن 
والإنس جميع ما سألوه 2 مقام واحد0؛ ولهذا قال النبي : ((يد الله 
ملائ ا بها ف ا 00 الليل والنهارًء أرأيثم ما آو ا ا ا 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم› ابن رجب الحنبلي ٤۰۷/۲‏ . 

(۲) سورة النحل» الآية: .٠٠‏ 

(۳) سورة يس» الأية: ۸۲. 

.٠١ سورة الحجرء الآية:‎ )٤( 

.۲٥۷۷ أخرجه مسلم» كتاب: البرؤالصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» رقم‎ )٥( 

(1) جامع العلوم راك ابن رجب الحنبلي .٤۸/۲‏ 

(۷) ب2 رواية مسلم: (یمین الله ملآی)ء رقم .٠٩۳‏ 

(۸) سحاءٌ: أي دائمة الصبء تصب العطاء صبَاًء ولا ينقصها العطاء الدائم» (الفتح .)٠٠٥/۱۴‏ 
٠‏ ك رواية للبخاري بالجمع للسموات والأرض رقم .۷٤٤١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
والأرض؛ فانه لم يض ما ے4 يده» وڪان عرشه غل اء وبیده(۱) الميزان 
بح يخفض ويرفع)). 

فالمسلم إذا علم ذلك» فعليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة؛ لما تقدم؛ 


ولحديث أبي هريرة بُ عن النبى 6# قال: ((ادعوا الله وأنتم موقنون 


و ن الل ا ا ف غ 

ويبين الإمام ابن القيم مله أن الدعاء المقبول الذي يستجيب اللله 
لصاحبه لا بد أن يكون حاضر القلب» واثقا ب4 إجابة الله له. 

(وٳڏا جَمَع مَعَ الدُعَاءِ حضو الْقَلْب وَجَمَْعِيسَة بڪليَدهِ على المَطلوب» 
وَصَادف وقًا مِن أَوْقات الإجابَةٍ السَةء وَهِي: القَلث الأَخِيرُمِن اللَيْل» وعد 
لان وَين الأذانِ والإقامَة» وأذبَارُ الصلَوات المَكتُوبات» وعد فود 
الإمَام يوم الجُمُعَةٍ على المِنْبرٍ حى تُقضى الصَلاة مِنْ لك الْيَوْمٍ» وخر سَاعَةٍ 

وصادف خشوعا وي القلب والكسارا مين يدي انرب وذلا نة 
وتضرعًا » ورقة . واستقبل الداعي اة . وڪَانَ على طَهَارَة . وَرَفع يَدَيْهِ إلى 
الله . ودا بحم الله لاء عليه .فم لى بلصلا على محمد عبرو ورسوله 
.م قم بن يدي حَاجته اللَوبَةَ والاسْققَارً . فم دحل على اللِء وح عليه 
فِي المَسنألة وكمَلقة وَدَعَاه رَعبَة وَرَهبَة . ونوسل اليه مايه وصبفاته 

corr‏ و ر ےر ى 


ےه ر ت E r‏ ا ر م ١‏ 
ولو جیلو. ودم بین يدي دعايه صله )› فان هدا الدعاء لا يڪاد يرد أيداأ» 


(1) وس2 رواية للبخاري» ومسلم: (وبيده الآخرى)» رقم ۷٤١١‏ و2 مسلم» رقم 1۹۳.. 

(۲) البخاري بلفظه عن أبي هريرة 4 كتاب: التوحيد» باب: قول الله تَعَالّى ظ لما حَلَقَتُ 
بيّدّي) رقم 41۸4 ومسلم بنحوه» رقم ۹۹ء والترمذي بلفظ: (يمين الرحمن ملأى)» رقم 
E0‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب: الدعوات» باب: آيها المصلي ادع تجب» 0٥۱۷/١‏ رقم ۲٤۷۹‏ وقال 


الألباني: حديث حسن» انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني ص ۷۹۰» رقم .۳٤۷۹‏ 


ثقة المسلم بالله تعاألى 2 ضوء الكتاب والسنة 
ولا سِيّمَّا إِنْ صَادَّف الأذْعية التي أَخْبَرَ الئبي 4 أنَها مَظنّة الإجَابَةء أو آَكهّا 
مكَضَمَنَة للام الأَعْظّم) (. 

۲/استجابة الله لدعاء من وثق 2 إجابته سبحانه: 

لقد اهتمٌ الأنبياء والرسل فاا وأتباعهم من عباد الله الصالحين 
بالدعاء» فاستجاب الله دعاءهم» لأنهم كانوا على ثقة ويقين باستجابة الله 
وا كر الان وال ور ذلك هاا 


ت ی ص ص 


١/آدم‏ 8 : قال تعالی: م قالاراظاسا انشا ون ار تفر لا ورحمتا کر من 


1 کسر 9 4« e‏ ازله لېما ڪما فال سبحانه: فلق ءاد م من رند کلت 


اب مارم © )4 ثم أكرمه الله بالاصطفاء فقال سبحانه: 


۶ سے ص 


6 رار کل ص )وس ر ا ور م‎ e 
ل إن الله ا صطفی ٤َادم ونو حا وال إب رهي م وء الع مرن عل العلمينَ 2 4( وحخسصه‎ 


IS A 


بالاجتباء» فقال تعالى: اجه ربهر قاب یو ودی () ۰(4 


o ر‎ 


۲/نوح 4#: قال الله تعالى: ل وقد تادتا ئ يعم المجبون © وه 


وریت کی لے ن 0 
قال الشيخ السعدي باه : (يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح › أول 
الرسل» أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤهء إلا 


e rS > 2 2 1 4 ۱ «¢‏ . ےم 0y‏ 
فرارا» آنه نادی ربه فقال: $ َالِ ادر رضن لفن ديا )نكن 


(1) الجواب الكا لمن سأل عن الدواء الشا2› ابن قيم الجوزية» ص .٠1٦‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠۲‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۳۷. 

.۳ سورة آل عمران»› الآية:‎ )٤( 

(0) سورة طه»ء الآية:۲١٠.‏ 

(1) سورة الصافات» الآيتان: .۷٦ -۷٠١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة د 


es‏ رلا شاللا اا ڪَمارا )َڀ عفر لي ولودی ومن هَحَلَ 

ى موسا ومين وأَلْمُمِت ولا ر ألين إلا با @) 74. فاستجاب الله له 

ا تعالى نفسه فقال: } لِه الخو 4 لدعاء الداعين» وسماع تبتلهم 
وتضرعهم› آ کا ا فا ا او ناکرت العظيم) ". 

وقال تعالی: « ونوا إذ E e‏ 

آلكرب المظير (©) وتصبرته من ارم اأي ك كذوا ازا اتهم ڪائوا قوم سوو 


رورم رص ق 


اغرقنهم کی ع ەو 2و د ر 
قاغرقتهم يی © 4 وقال تعالی: کذبت لھم کیم توج فگوا عبد الوا 
/eل‏ وز رەو س ص 2 € رع و e‏ ا <f‏ راسم ۶ے 
مجتون وازدجر فدعا ریه آي ملوب انر ) ففنحتا فقلحتا أبواب السماءِ ماو منهمر 
ر کر رھم م و م کے بے و ا ر تار و رس م 2 
ورا الارض غ فالنقی الماء ع ڪج أمر ددر یلته عل ذات أ کي ودسر عحری 


باعتا جر ل OES‏ 
ر کک صر لے و 


۳/زڪریا ی : قال الله تعالی: ظط هتاك دعا ڪر ريه قال رب هب لي ِن 


َر ت . 7 E‏ وم اده الماک ر رھ س و ا 
دنت درية طف إنف بيع الدعاء ا فاده الملىكة ق هو قاي م لي ني الیحراب أن الله 


شرك یحی ا AO‏ من الله وس سیا وحمو ن من الصسللحينَ 0 قال رب أف 
3 2 ژ~ ر ات ر رص ر ر ۳ م و کے ص ر ر کے 
مک وک بک الڪ بو مَراًی عا قال کل للت الیل مامکاء ا 4 (). 


قال ابن ڪتير مله : (لا رآى ™ أن الله تعالى يرزق مريم 
ال » فاكهة الشتاء ب2 الصيف» وفاكهة الصيف ب الشتاء» طمع حينئذ 


(1) سورة نوح» الآیات: “۲١‏ ۲۸. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي › 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص .۷۰0١‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآأيتان: -۷٠١‏ ۷۷. 

.٠١-۹ سورة القمر» الآیات:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران» الآيات: .4٠-۴۳۸‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


2 الولد» وإن كان شيخا كبيرا قد ضعف ووَهَن منه العظم» واشتعل رأسه 
شيباء وان ڪانت امرآته مع ذلك ڪبيرة وعاقرًا» لڪنه مع هذا ڪله سال 
ريه وناداه نداء خُفیاء وقال: ل رب هب لي مِنْ لدلك 4 أي: من عندك ل ذريّة 
طيبّة ‏ أي: ولدا صالحا ‏ إِنّك سمي الدعاء . قال الله تعالى: ل فتادَثه 
الْمَلاِكَة وَهُوَ قَايْمٌ يُصلي فِي الْمِحْرَاب 4 أي: خاطبته الملائكڪة شفاها 
e Sus Sn Ag EE‏ 
مناجاته» وصلاته. ثم أخبرعما بشرته به الملائكة: « اَن الله شرف 
بيَحْيّى 4 أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سمي 
جيئ لان الله تعالی آحیاه بالإیمان)(. 

فزكريا 85# قد شرح أسباب دعائه» وعرَّض ضعفه على القوي؛ فهو 
واهِنْ العظم» أشيب الرأس» يخاف الموالي» وامرأته - فوق كل ذلك - عاقر 
لا تنجب» وهو يطلب الولد! 
إنٌ أي شخص غير واثق بالله لو يعلم أن شيخًا كبيرًا لا ينجب» وامرأته 
عاقَرٌ» وقد علاه المشيب» يدعو الله الول - سيقول إذ ذاك: لقد جن الشيخ 
ورب الكعبة! ويحدث أن يستهزئ به» أو يسخر منه» ونسي أن الله لا يعجزه 

إن الله تعالى لا يطلب متا أن نقدّم لأسباب دعائناء وأن شرح أحوالنا 
وأمورنا؛ فهو يعلم السر وأخفى - لا يطلب ذلك إلا لأجل أن يستحضر المحتاج 
اة فة وآن تع فة وتخ ج ارخه ويكون متك مرا خادة :د 
دعا و ا كر اف ا ات م ادات الذغا ورف من 


.۲۷/۲ تفسير القرآن ن العظيم› > ابن ڪٿيرء د تحقيق: سامي بن محمد سلامة»‎ )١( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2ے ضوء الكتاب والسنة 
:م ر رو U‏ 
٤/بعقوب‏ ا : EE‏ ۾ قال بل سول ت لکہ 


سے ف 


0 ا ا a‏ ت عستاه N E Ra‏ 9 
کالوا تال فوا تڈگر بوشی خی کرت عرساو كدت آنھنیکے ن 


سے 4ے ي e‏ مي 2 s2‏ رر ر 2ء وره 
إا اکا بحرن إل آل اک ی آل الا کرت ا( ی اما 


E AA E ار‎ GE EE انش‎ 


EN ٤ 


ثم استجاب الله دعاءه» لثقته 2 الله تقّالى» ورد عليه يوسف وأخاه قال 


2 


الله: ل الوا ونکت ES‏ فلاا واا م الله عتا إّه 


٤ %‏ سے ر 


نی ورو ا اجر المحسنين ا الوا ادو لقد ءاثرلك 
و ر 2 و ر ر مج ےک ر 
اھ عا إن کا خوت ال يکم الوم بعر اله کک 


“٣‏ ر 


کے الکجییک اکا بکییی ت الد E‏ 
E‏ اهل امور ص 0 ر صر ص سے ت العار ا ا 


4 
م ر و سے رارم 1 لے در سے ار ارس 


ريح بوش لوا ان تقندون قالوا تا اليك کک کی کرک آآکرہر قتا بے 


ا او 
ي لاجد 


o 


ےر رو لى س 


لير آله عل وهه ا َعَم لَه ما لا 
الو ایکاباتا اسسعْفر نادو سانا کنا خلطیین )قال سود re AEA‏ 
الال Op‏ 


ا 


(۱( سورة يبوسف› الآیات: ۸۷-۸۳. 


.\A—=۹ ° سورة يوسص› اللآيات:‎ (Y) 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 


ا 


٥‏ موسی 854: قال الله عن دعائه: ‏ قارب اش لی صد ری ا )ور ر 


)وا حل لعقد ەین ساف )يفقهو اقول )وجل pO‏ 

ا e‏ کر )رند کرک کی )اک کت ابی © 
كاو ت سك ينموسى) 4()» وقال الله تعالى عن موسى وهارون: 
ل وق و ءات رعو و و ا ار ارا 
عن یلک ربا اتلیس ع آمو لھ اشد عل فلو یھ کلایز یڈ حبرو العا الال ن 
لات دعوٹڪما اسما ولا ضْعَانْ سي لالت لايع مون 4 .)١‏ 

/٦‏ محمد 8# وأصحابه: قال تعالی: (إد یون رک قَاسَّجَابَ 
میلگ ینالیگ EEN OY‏ 
و OEE‏ 

قال الشيخ السعدي مله : (أي: اذنكروا نعمة الله عليكم»› نما ا 
التقاؤكم بعدوكم»› استغثتم بربكم» وطلبتم منه آن يعينڪم وينصرڪم 
(فاستجاب نكم 4 وأغاثكم بعدة أمور:. 

منها: أن الله أمدكم ‏ بالف مِنَ الْمَلاِكة مُرْدِفِينَ 4 أي: يردف بعضهم 

< وَمَا جَعلَّهُ الله 4 أي: إنزال الملائكة ‏ إلا بُشَرَى 4 أي: لتستبشر 
بذلك نفوسكم» ‏ ولِكَطْمَيِنٌ به قلوبُّكم 4 وإلا فالنصر بيد اللّه» ليس 
بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَّد.. ‏ إن الله عَزيرٌ 4 لا يغالبه مغالب» بل هو القهارء 


.۴٠-۲٠١ سورة طه»ء الآیات:‎ )١( 
A۹ -۸۸ سورة يوڏس»› الآیتان:‎ (Y۲) 
.٠١ -۹ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )۳( 


ثقة المسلم بالله تعالى بل ضوء الكتاب والنة ل _۲٣_‏ 


الدي يخذل من بلغوا من الكڪترة هة وفوة العدد والآلات ما بلغوا. } حڪيم 4 
حيث قدر الأمور بأسبابها» ووضع الأشيا: E‏ 
ر سے سے و ر ا ناذا تقو اله ا 5 FEKE‏ 


وقال تعالی: « ولقدتصرکما 


ممیت ان نیکم أن یکم دكم رة ءاي ِن المكتيكة مرل ل یروا 


ا نرادا ت ا OL‏ 
کیت رقتو اتر مامد ترق 04 


والأدعية غاا رسون اله 4 e‏ أخاا کا ن د 
رابعة النهار كثيرة دا لا أحصر, لثقة النبي 4# الكبيرة 4 ربهء ومنها 
e‏ 

أ - دعاؤه هه لأنس بن مالك به قال سي : : ((اللهم أكثر مالهء 
وولده» وبارك له فیما أعطیته("» اوأطل حیاته» واغفر له )» قال أنس و : 
فاه إن انی لکن وان ولد وزد ولتى ادون نحو الات ای 
لوحدثتني ابنتي آمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون 
ومائة)")» وطالت حياتي حتى استحييت من 8 وأرجو المغفرة))(١.‏ 


› تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير ڪلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
دارمو و معا الي فر‎ 

(۲) سورة آل عمران» الآیات: .٠١١-۱۲۲‏ 

© رجه لكاي كات :اترات ا قو اله تان وص م ار ١‏ فرق 
۲٠‏ ۳۸۰ وآخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل آنس بن مالك 
رقم .۲٤۸۰‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد» رقم 10ء وصححه الألباني 2 صحيح الأدب المفرد» 
تن 

(۵) أخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبس بن مالك رفم .۲١۸١‏ 

.۱۱۸۲ رقم‎ ۲۲۸/٤ انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )٩( 

(۷) خرجه البخاري 4 الأدب المفرد» رقم ١1ء‏ وصححه الألباني 2 صحيح الأدب المفرد» 
ى 


ا بم سسس تة المسلم باه تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
وكان له ٤‏ بستان يحمل 2 السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان 
يجيء منها ريح المسك0. 

ب - دعاؤه 6# لأم أبي هريرة 4# فأسلمت فوراء قال أبو هريرة 5 : 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فأسمعتني 2 
رسول الله 4 ما آڪرهء فأتيت رسول الله #& وآنا آبڪي. قلت: يا رسول 
الله إني كنت آدعو آمي إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها اليوم فأسمعتني 
فيك ما أكره» فاد الله أن يهدي أَمٌ أبي هريرة» فقال رسول الله 4# : 
((اللهم اهد آَم أبي هريرة))» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله 4 فلما 
جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف)» فسمعت أمي خشف قدمى)› 
فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماء)» قال: فاغتسلت 
ولبست درعهاء» وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا آبا هريرة: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عببده ورسولهء قال: فرجعت إلى 
رسول الله هه وآتيته ونا آبڪي من الفرح»› فال فت يا زول الله اشر 
قد استجاب الله دعوتك» وهدى أَمٌ آبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال 
خيراء قال: قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني انا وآمي إلى عباده المؤمنينء 
ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله #: ((اللهم حبب عبيدك هذا وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين))» فما خُلِق مؤْمِنْ يسمع بي ولا يراني إلا 


(۲( آي مغلق. 


+4 ي »ي ت 


(0) آخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبى هريرة فّ٤‏ > رقم .۲٤۹۱‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ج - دعاؤه 4# لعروة بن أبي الجعد البارقي» وذلك أن النبي ج 
أعطاه دینارا يشتري له به شاة؛ فاشتری له به شاتین»ء فباع إحداهما بدينارء 
فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبرركة 2 بيعه» وكان لو اشترى التراب 
لریح فیه))(). | 

د- دعاؤه ## على سراقة بن مالك 5 لحق سراقة النبي 5# يريد 

يقتله وآبا بكر 5 » لكي يحصل على دية كل واحبر منهما؛ لأن قريشا 
جعلوا وا لن یقتل رسول اله وأبا بكر أو أسرهما دية ڪل واحد منهماء 
فلحق سراقة النبي ## وعندما رآه أبو بكر قال: ا لاه وای 
قد لحق بناء فالتفت إليه رسول الله 4# فقال: ((اللهم اصرعه))» وشا کت 
يدا فرس سراقة 2 الأرض حتى بلغت الرڪبتين› فقال سراقة: يا رسول الله! 
ادع الله ليء فدعا له وسول الا ا » ونجت فرسه» ورجع يخفي عنهماء 
فكان أول النهار جاهدا على النبي ##» وكان آخر النهار مسلحة له 
يخفي عنه. 
إن الواجب على المسلم أن يُحسين ظنّه بالله حتى 2 أصعب المواقف» لأن 


له كال دا ك د ا 


مر دآ ارد سا ك کیا آ نشول اکن یکوین 9( (. وليس ای الله بعزيزآن 


(1) أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب: سوال المشركين آن يريهم النبي 4# آية فاراهم 
انشقاق القمر» رقم .٠٠٤۲‏ ) 

(۲) المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدوء ويرقبون العدو لئلا يطرقهم» فكذلك 
سراقة كان مدافعاً ومخفيا عن النبي ## انظر: النهاية» ابن كثير ۲۸۸/۲» والقاموس 
المحيط» الفیروزآبادي ص۲۸۷. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة النبي 4# وأصحابه إلى المدينةء 
رقم ۲۹۰٦‏ و۳۹۰۸ و۳۹۱۱. 


(£) سورة يس › الأية: .AY‏ 


=ثقة المسلم بالله تعالى ب4 ضوء الكتاب والسنة 
يستجيب دعاء عبده إن علم فيه الصدق» وحسن اليقبن به» حٌى ولو ڪان 2 
عرف الان سن اماه ك إن اتتتفرت نانك تنغو عط اقادر 
فإئه سيستجيب لك» حى ولو كان القدّر يجرى على خلاف ذلك . 

إن الثقة بالله ب4 استجابة الدعاء تجعل المسلم يدعو ريه وهو يعلم أن الله 
تعالی لا يعجزه شيء» ولا يستعصي عليه شيء قال الله تعالی: «وماکات اله 
عجر من تی ونی الوت ولاف ی ارامات لی اریز ) 4 0. 

قال ابن كشر مله : (قل يا محمد لہؤلاء المكذبين بما جئتهم به من 
ااا سوا ا کن فا وا کن كان عاد التو كدو ارا 
ER E‏ 
كانوا فيه من النَعَّم بعد كمال القوة» وكثرة العدد والعدّد» وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئًاء ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيءء لما جاء 
امرريك لاته تعالی لا یعجزه شيء» إذا آراد كونه 2 السموات والأرض؟ ظإئه 
كان عليمًا قديرًا ) أي: عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها). 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: 

(وقوله تعالى (إوما كان الله ليعجزه من شيء 2 السموات ولا 2 
الأرض) آي لم يكن يعجز الله شيء فيفوت الله ويهرب منه ولا يقدر عليه بل 
إنه غالب لكل شيء وقاهر له وقوله: [إنه كان عليما قديرا ) تقرير لقدرته 
وعجز كل شيء أمامه» فإن العليم القدير لا يعجزه شيء بالاختفاء والتسترء 
ولا بالمقاومة والہرب). 


. ٤ سورة فاطر» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» .01٠/٦‏ 

(۲) أيسر التفاسيرلكلام العلي الڪبيرء E FEE EET‏ 
العلوم والحكم» المدينة المنورة: ۱٤۱۸‏ ھ/۱۹۹۷م. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | o‏ 
المبحث الثاني 
ثقة المسام بالله تعالى في تفريج الكربات 
ومن أبرز صور ثقة المسلم بالله تعالى ثقته ب4 تفريج الكرب والشدة فإنه 
لا يقدر على ذلك إلا اللّه» وكم من شدة وكرب عظيم ظن العبد آنه لا مخرج 
لہا ولا منجى منها لكن عندما يثق 2 مولاه» ويتذكر فدرته جل بے علاه؛ 


9 
سرو س کا سے 


فاا سرعان ها حل فرج ودد هال الله تمان :< آنا e‏ 


IK 2ے‎ 


أن هقد حاط بل 


KOENIG E E‏ 4 ء 
ون الارش مهن ازل آلا سیر تامو ان اه عل کل ىء درو 


O 
الثقة بالله تعالى 4 تفريج الكريات:‎ ةيمهأ/١‎ 
إن الحياة الدنيا مليئة بالمحن والمتاعب والبلايا والشدائد والنكبات» إن‎ 


ت ا درت ف :وان آ دک ا ا ت لا تدوم علی 
حال قال الله تعالی: إن يمت e‏ مَنّلة ويلك الاسام 


ر 


ک3 سرو سے اک ت رو g22‏ 2 وس رسا رو ا 2 ر 
نذاو لھا بی الاس وليعلما أله | آلذے ءامنوا و بکځد کہ شا کا 


4 


فقر وغنى» عافية وبلاء» صحة ومرض» عز وذل» فهذا مصاب بالعلل 
والأسقام» وذاك مصاب بعقوق الأبناء» وهذا مصاب بسوء خلق زوجته وسوء 
عشرتها» وتلك مصابة بزوج سيء الأخلاق» فظ الخلق» سيء العشرة» وثالث 
نا ها د و م لخن و ل 
التي لا تة تقض عند حد»› ولا يحصيها عد. 


.٠١:ةيآلا سورة ألطلاق›‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران»› الأية: ° 


ثقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 

ولا يزيل هذه الآلام» ويكشف هذه الكروب إلا الله علام الغيوب الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» والمسلم حاله 2 البأساء الصبر والإنابة إلى الله 
کون ا ن ا ت 
E ES A Sa ENR‏ 
قدوته ے2 ذلك سيد المرسلين»› اوم الصابرين» فقد حل به ويبأآصحابه 
الك راد من الا و لحن و لاما فير هة ا واا وا2 وا 
ضعفواء» وما استكانواء بل قابلوا تلك الخطوب بالصبر والثبات: لين قَالّ 
ھم لتاس ِن التاس قد جمعوا لک د اسوه e‏ اا واا اا 
آلوڪيل ا انقبوا پم من الو فصل لم يمسسپم سو وا بعوارضو ن الله والنه دو 
َصلِعَظِير )۰(4 

وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت ف قال: شكرونا إلى رسول الله 
قو ا E‏ 
فقلنا: آلا تستغفر لناء ألا تدعو لناء فقال: ((قد كان من قبلڪم يؤخذ 
الرجل» فيحفر له 2 الأرض» فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار» فيوضع على 
رآسه» فيجعل نصفبن» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما 
يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراڪب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله E‏ ولڪنڪم تستمجلون)) .)٣(‏ 

قال ابن بطال بباه : : (وقول خباب فة للنبى خي : : « ألا تدعو الله أن 
يڪفينا » و ر 
وإيثافهم بالحديد. 

وفيه من الفقه: أن النبى #ه لم يترك الدعاء فى ذلك على أن الله أمرهم 


.٠۷٤١ ء١۱۷۳ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
SEA أخرجه البخاري»› كتاب: المناقب› باب: علامات النبوة 4 الإسلام رقم‎ (Y() 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


بالدعاء آمرا عامًا بقوله: « وال ريڪ دسجب لن الت كرون 
lT‏ خو جمداخریے () 4( . وبقوله: « ولال جاه هم بسا 


اس ی لے 9ے م 


تضرعوا ول ست فو ھون ليطن ماڪا اموت ) 4. إلا لأنه 
e‏ علم من الله آنه قد سبق من قدره وعلمه أنه یجری علیهم ما جری من 
البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته فى سائر أتباع الأنبياء من 
الصبرعلى الشدة فى ذات الله» ثم يعقبهم بالنصر والتأييد» والظفر وجزيل 
الأجر» وآما غير الأنبياء لظا فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل 
بهم؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيهاء والدعاء ا 
من إحدى الثلاث التى وعد النبى 4# بها. 

وفيه: علامات النبوة وذلك خروج ما قال ج من تمام الدين وانتشار 
الأمر وإنجاز الله ما وعد نبيه 4# من ذلك) .١‏ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين بوه : (حديث آبي عبد الله ات 
بن الأرت 5[ يحكي ما وجده المسلمون من الأذية من كفار قريش ب مڪة 
فجاؤوا يشكون إلى النبي 4# وهو متوسد بردة له ب2 ظل الكمبة فبين النبي 
أن من ڪان قبلنا ابتلي ے4 دینه أعظم مما ابتلي به هؤلاء يحفر له حفرة 
ثم یلقی فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق» وأيضا يمشط بأمشاط 
تنما وة عله وها فرع ا غ 

ثم أقسم ##ه أن الله سبحانه سيتم هذا الأمر يعني سيتم ما جاء يه 


الرسول e‏ من دعوة الإسلام حتى يسير الراكڪب من 2 إلى حضرموت 


(1) سورة غافرء الآية: .٠٠‏ 
(۲( سورة الأنعام» الآية: ٤١‏ . 


ی 


تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم› TEE Y0‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكڪنكم تستعجلون أي فاصبووا 
وانتظروا الفرج من الله فإن الله سيتم هذا الأمر وقد صار الأمر كما أقسم 
عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث آية من آيات الله حيث وقع الآمر 
ااا خر النبي ج . 

وآية من آيات النبي # حيث صدقه الله بما آخبر به وهذه شهادة له من 
الله بالرسالة كما قال الله تمالى: ‏ يكن اه يمد يماآرل إ ّلك درل 


بعلي لد ولک ر دوت وکفی اله سيدا (۵) ۰(4. EE‏ دلیل على 
ولا يظن الأمر ينتهي بسرعة وينتهي بسهولة . 

قد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالكفار يؤذنهم وربما يقتلونهم كما لوا 
ا 

اليهود من بني إسرائيل قتلوا الأنبياء الدين هم أعظم من الدعاة وأعظم من 
المسلمين» فليصبر ولينتظر الفرج ولا يمل ولا يضجر بل يبقى راسيا كڪالصخرة 
والعاقبة للمتقين واللّه تعالى مع الصابرين . 

فإذا صبروثابر وسلك الطرق توصل اك المقصود ولڪن یدوںن فوضىی 
وبدون استنفار وبدون إثارة بطريق منظمة لآن أعداء المسلمين من المنافقين 
والكفار يمشون على خطا ثابتة بتة منظمة ويحصلون مقصودهم . 

والمؤمن يصبر ويتند ويعمل بتؤده ويوطن نفسه ويخطط تخطيطا منظما 
يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار ويفوت عليهم الفرص لأنهه 
يتربصون الدوائر بأهل الخير يريدون آن يثيروهم حتى إن حصل من بعضهم ما 
يحصل حینئذ استعلوا عليهم وقالوا هذا الدې نريد وحصل بدذلك شر ڪبير . 


( ستورة النناء الآ ۹ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


فالرسول # قال لأصحابه اصبروا فالمؤمن فيمن قبلكم - وأنتم أحق 
بالصبر منه - كان يعمل به هذا العمل ويصبر فأنتم يا أمة محمد أمة الصبر 
والإحسان فاصبروا حتى يأتي الله بأمره والعاقبة للمتقين . 

فأنت أيها الإنسان لا تسكت عن الشر ولكن اعمل بنظام وبتخطيط 
وبحسن تصرف وانتظر الفرج من الله ولا تمل فالدرب طويل لا سيما إذا كنت 
آول الفتنة فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما 
ترون اف غل او كن اطا مه ا اه ده ور قن 
هۇلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله واللّه خير المأاكرين) .١(‏ 

ولقد وعد مولانا - سبحانه وتعالی - عباده E‏ بعد الضيق» وبالعافية 


و 


بعد البلاء» وبالرخاء بعد الىشدة› واليسر بعد العسر قال تعالى: ل فإن مع العشرسشا 


اشر 4 ۰ 

قال الطبري بل : (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ##: فإِن مع الشدة 
التي آنت فيها من جهاد هؤلاء الملشركين» ومن أوله ما أنت بسبيله رجاء 
وفرجا بأن يُظفرك بهم» حتى ينقادوا للحقّ الذي جئتهم به طوعا وڪرها. 
وروي عن النبي 4# أن هذه الآية لما نزلت» بر بها أصحابه وقال: "لن ييب 
عسر يسرین)(". 

إن الله عز وجل يخاطب نبيه محمدا ## بأن العسر لا يخلو من يسر 
E E E ES E EVET EE‏ 
بر٠‏ ن اف الى ان فرك وکن السرم اها لر 


)١(‏ شرح رياض الصالحين» الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٤٠٦/١‏ ط/1ء دار السلام» القاهرة: 

m۲ | 

(۲) سورة الشرح» الآيتآن: >٥‏ 1. 

ا کی رر ان ن اح اا کرو 
.LAo0/‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ت 
. 


يرفع إصره» ويضع ثقله. ونه لأمر مؤڪد يڪرره بألفاظه :«قإن مع العُسر ) 
را اى ار ر اروف الك رار يمان الرسرل ٠‏ اكان د 
عسرة وضيق ومشقة» افتقضت هذه الملاحظة» وهذا التذكير» وهذا 
الاستحضار لمظاهر العناية» وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية» وهذا التوڪيد 
بكل ضروب التوكيد .. والأمر الذي يثقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه 
ا ار غا ا س اج الك اا او ا 


سے ر ص 
کو سے و 


الانشراح» ومستودع الري والزاد 2 الطريق الشاق الطويل: « فإذافغْتفنصّب 
OTN)‏ 

إن مع العسر يسرا .. فخذ ب أسباب اليسر والتيسير. فإذا فرغت من 
شغلك مع الناس ومع الأرض» ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا ڪله 
فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما يستحق أن تتصب فيه وتكد وتجهد .. العبادة 
والتجرد والتطلع والتوجه .. «وإلى رَبك فارْغب» .. إلى ربك وحده خاليا من ڪل 
شيء حتى من أمر الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق. 
وهنا الزاد. ولا بد من العدة للجهاد. وهنا العدة .. وهنا ستجد يسراً مع كل 
عسر» وفرجا مع ڪل ضيق. 

وعنٍ عبدالله بن عباس ظ6 قال كنت خلف رَسُول الله 4# يَوْمًا فقال: 
(«يا غلم إلى أعَلمُك كلمات احفظ الله يحفظك احفَظ الله كَجِدةُ تُجاهك إا 
سسأت فاسل الله وإذا اعت فاستَين بالل وَاعلَم اَن الأمَة لو اجَْمَعَت على أن 
يلفوك شىء لم ينوك إلا شىء ق تمه الله لك ولو اجتَمَمُوا عَلَى أن 
يضروك بشئء لم يَضُرّوك إلا شىء قد كََبَه الله عليْك رفحت الالام وَجَقّت 
ا 

وا( الله ت اعا تعرّف إلى الله 4 الرَخَاء يعرفك 2 


.۸ ۷ سورة الشرح» الآيتان:‎ )١( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الشَدّو. وَاعَلَّم: أن مَا أخْطًاك َم يڪن لِيُصيبك» وَمَا أضَابَك لم يكن 
ليخطئك وَاعَلَم: أن اللَّصْرَ مع الصَبْر» وآن-الفرج مع الكرب» وان مَعَ العسر 
سرا ))(۱). 

قال ابن رجب الحنبلي له : (ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب 
اللسر نالسر أن الكرن إا اشد وعط وتاهى» خضل المد الاناض من 
كشفه من جهة المخلوقين› وتعلق قلبُه باللّه وحده» وهذا هو حقيقة حقيقة التوڪل 
على الله» وهو من أعظم الأسباب التي تُطلبُ بها الحوائج» فإنٌ الله يكفي من 


sC 2 


تو ڪل ا کا قال تعالی : ومن وکل على انلو فهو تهوحسبة حسب ةن الله لله بلع مروفد 
جل آنه لکل می و قد 4 ۰). 

وروی آدمٌ بن أبي اياس 2 " تفسيره " بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
جاء مالك الأشجعي إلى النّبي 4# فقال: أسيرَ ابني عوفء فقال له: أرسل 
إليه أن رسول الله # يمرك أن تُكثْرَ من قول: لا حول ولا قو إلا بالله 
فتاه الرسول فأخبره» فأك عوفٌ يقول: لا حول ولا قو إلا بالله» وڪانوا 
قد شدوه بالق فسقط الد عنه» فخرج فإذا هو بناقةٍ لهم فركبهاء فأقبل 
NBL BSG SES aE‏ 
يفاجاً أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة»› فقالت أمه: 
واسوأتاه» وعوف كئيب يألم ما فيه مِنٌ الق فاستبق الأب والخادمُ إليهء 
فإذا عوفٌ قد ملأ الفناء إبلاء فقص على أبيه أمره ومر الإبل» فأتى أبوهُ 
رسول الله 4# فأخبره بخبر عوفو وخبرالإبل»ء فقال له رسول الله #: 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ##» باب: منهء رقم 
١‏ وقال الألباني: حديث صحيح؛ انظر: صحيح سنن الترمذي» الألباني ص ٥11‏ - 
0۷ رقم ۲۵۱۹. 
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طط » لس تة اسم يالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنهة 


4 


((اصنع بها ما أحببت» وما كنت صانعا بإبلك))» ونزل : « ومن يتوكل على الله 
فھو حسم الهم اَم روَد حمل آله لكل ىودد 3 04 

قال الفضيل الله : والله لو يئست مِنْ الخلق حى لا تريد منهم شيئاء 
اك ا ی کر اها ر اغود قال 
ما سأل السائلون مسألة هي ألحلف مِنْ أن يقول العبد: ما شاء الله» قال: يعني 
بذلك التّفويض إلى الله - عزوجل- وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن 
كانت له إلى الله حاحة» فطلبهاء فابطات عليه» فقال: ما شاء 


موسی 
الله فاذا حاجثه بين يديه» فعجب» فأوحى الله إلية: آما علمت أن قولكف: 
ما شاء الله أنجحٌ ما طلبت به الحوائح . 

وأيضا فَإنٌّ المؤمن إذا استبطاً الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرعه» ولم يظهر عليه أَثرٌ الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لہا: إلَّما 
أتيث من قَبَلِك» ولو كان فيك خير لأجِبْت» وهذا اللوم أحب إلى الله من ڪثير 
من الطاعات» فإئه يُوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بألّه آهل لما نزل به 
من البلاءء وألّه ليس بأهل لإجابة الدعاء» فلذلك تُسرِعٌ إليه حينئن إجابة 
الدعاء وتفريج الكرب» فإئه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله . 

قال وهب بالل : تعد رجل زماناًء ثم بدت له إلى الله حاجة» فصام 
سبعين سبتاأً» يأكلٌ 4 كل سبت إحدى عشرة تمرة» ثم سال الله حاجته فلم 
يعطهاء فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيث» لو كان فيك خير أعطيت 
ك ل و اتن ادو اغ هو رهن 
عبادتك التي مضت» وقد قضى الله حاجتك. 


E ا ََ سم رو‎ f4 


IAIN lel el (2 3 1‏ ر د 
وقال تعالى: « حولإذا سيس الرسل و ٿه قد ڪ زيوا جاءَ هم صر 


0 


(۱) سورة الطلاق› الأية: ۲ 


ثقة المسلم بالله تعالى بل ضوء الكتاب والسنة _٠_‏ 
ر A IE‏ ستاعنِالموم المجرم نا)4 (. 
8 ص رو 2 ~~ و ص الد اصصو م یذ 
وقال تعالی: [ اَم حر e‏ اة َة مايا مسلا اَذِنَ لوا من بلک 


A 2|‏ و2 از م رت ر 


سهم اباسا الضراء وزلزلوا حى يعول أ ۶ 4 سول والذنَ ا Lr‏ تر الله آل إن دصر ص 


42 
وقال اكا عن قوف 8 أله :قال اة 3 بن اذهبو مسوا ين 


ر ر ب 


يوس وَأَخيوٍ ولا اتسوا ِن رَو آنه انه لا ايش من رمج أله إلا لموم الكَذروتَ 
3 

ثم قص قصة اجتماعهم عَقيب ذلك . 

وڪم قص سبحانه من قصص تفريج ڪرباتِ آنبيائه عند تتاهي الڪرب 
كإنجاء نوح ومن معه ب2 الفلك» وإنجاء إبراهيم من النار» وفدائه لولده الذي 
أمر بذبحه» وإنجاء موسى وقومه من اليم» وإغراق عدوهم» وقصة أيوب 
ويونس» وقصص محمد 2 مع أعدائه» وإنجائه منهم» كقصته ج الغارء 
ويوم بدر» ويوم أحد» ويوم الأحزاب» ويوم حنين» وغير ذلك). 

إن اليقين والثقة بالله عز وجل من أعظم ما يناله العبد من توحيد الله 
تعالى؛ قصاحب التوحيد على يقين من ربه» مصدق باياته» مؤمن بوعده 
ووعیده كانه يراها رأي العين» فهو واثق بالله متوڪل عليه راض بقضائه 
وقدره» محتسب الأجر والثواب منه. 

E O N E N 


11۰ سورة بوسصض» الآية:‎ )١( 
TYE سورة اليقرةء الآية:‎ (۲( 


>( سورة يوسف› الآية: ۸۷. 
(٤(‏ جامع العلوم والحڪم› آيو الفرج عبد الرحمن بن آحمد بن رحب الحنبلي› A E‏ 


٤‏ ۹ ا ےر د ےم ا2ے e‏ ور 
واصعب الظفظروف» فال الله تعالی: ۾ لذن ءامنوا و يليوا إيملتهم بظلي أؤلتيك 
LOE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاه : ( إن العَبْدَ ضِي طلب مَا ينْفعُه ودقع مَا 


ضر ل رة فة إلا إلى الله فة فال ال كروت :7 إلة إلا آثة): 


رمل هذا ما جاء عن ابن عباس ه6 اَن ابي 4 ڪان قول عند الڪرب: 
((لا إِلَّه إلا الله العَظِيم الْحلِيم لا له إلا الله رب الْعَرْش العظيمًالفتاوى 
لا إل الا الله رب السُمَوات ورب الأَرْض رب الْعَرْش الكريم)) .١‏ 
فان هدو ET E E EA O EE AN‏ 
وده لا شريك لَه وهي لظ خَبَر يكَضَمَنُ الطلَبَ . الئاس وان ڪاوا يقولونَ 


بألْسيتَتِهم : لا إِله إلا الله فقول العَبْد لها مُخْلِصًا مِنْ قلبه له حقيقة أآخُْرَى 
وبحب دَحْقيق التَوحيد كڪمل طاعة الله . 


ت 
و کے رو ر و 
ge‏ 


فال اوا ا ا ا 


OPT ASNT EEE E 
فمن جعل ما يالهه هو ما يهواه فق اتَحَدَ إلهه هواه آي جعل مَعْبُوده هو مَا‎ 
هواه ودا حَالْ المُشركين الذين يبد أحذْهُم مَا يستحسيئة هم يشخْذون‎ 

نداد مِنْ دون الله بوهم كب اللو) (). 
إن الثقة بالله تعالى ب تفريج الكرب ورفع البلاء مما ينبغي أن يڪون بك 


.۸۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الكرب» رقم .0۹۸٦‏ 

(۳) سورة الفرقان» الآيتان: ١٤ء .٤٤‏ 

)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» 
تحقیق: انور الباز» عامر الجزار »۲٥۹/۱۰‏ ط/۳› دار الوفاء: ٠٤۲١‏ ه/١٠٠٠٠م.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


- قال ابن القيم له : (إن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء 
التي لو بقيت فيه آهلكته أو نقصت ثوابه وآنذزلت درجته فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعلد به لتمام الأجر وعلو المنزلة ومعلوم أن وجود 


هذا RUE LE‏ جاء عَنْ عبد الرْحمَن بن آيي ليلى عن صهيّب 


و ال ر بولقو ~~ 


قال: قال رَسُول الله ##: ((عَجبًا لأمر المُؤين إن امْرَهُ كله خَيْر وَلَيْس ذاك 
لحد إلا لمرن آصَابئه سَرَاءُ شَڪرَ فڪانَ يرا له وَإِنْ آصَابنه ضراء 
A PO‏ 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافیتهء ولہذا كان آشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم فالأقرب يبتلى المزء على حسب دينه فإن 
كان ك دينه صلابة شدد عليه البلاء وإن كان 2 دينه رقة خفف عنه ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة) ١‏ 

ويشدد الإمام ابن القيم به على ضرورة وأهمية الثقة بالله تعالى 2 
تفريج الكربات لأن له الحول والقوة : 

(فالحول والقوة التى يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما للّه» وبيده 
فى الحقيقة فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة بل خوف المخلوق 
ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه فانه على فقدر 
خوفك من غير الله يسلط عليك وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمانء 
وهذا حال الخلق آجمعه E RE‏ كان 
ولا بد وما لم يشا لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة 

فالتوحيد مفزع أعدائه وأولیائه فأما أعدازه فينجيهم من كرب الدنيا 


ر کر 


وشدائدها قال تعالی :ظ ڌا ر ڪڪبو في الف ك دعو اه لص ين له ارين فما هم إل 


(۱) آخرجه مسلم» ڪکتاب : الزهد والرقائق› بأاب: المؤمن آمره كله خير؛ رقم Y۹‏ 
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بڪر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم 
الجوزية› تحفیق : محمد حامد الفقى ۸/۲ ط/۲› دار المعرفة› ببروت: 2A0‏ /۱۹۷0. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ف ر لے Ss‏ کرم ر 


الب داهم سرون ™) 4(). وأما أولیازه فينجيهم به من كريات الدنيا 
والآخرة وشدائدها ولذلك فزع إليه يونش فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع 
إليه اتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون فى الدنيا وما آعد لهم فى 
الآخرة ولا فزع اليه فرعون عند معاينة اللاك وادراك الفرق له لم ينفعه لأن 
الايمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله فى عباده فما دفعت شدائد الدنيا 
بمثل الوخد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التى ما دعا 
بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقى فى الكرب العظام 
الا الشرك ولا ينجى منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها 
وغیاٹها)". ) 

وقال بل : (فان قلت فبآي شيء آستغين على التجرد من الطمع ومن 
الفزع قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات الاهو 
ولا يذهب بالسيآت الا هو وأن الأمر كله لله ليس لاحد مع الله شيء) . 

۲/لدعوة إلى الثقة بالله تعالى 2 تفريج الكريات: 

جاءت العديد من النصوص الشرعية التي تدعو المسلم وتؤكد عليه 
ضرورة الثقة باللة تعالى 2 تفريج الكريات ومن هذه النصوص قوله تعالى: 
آلشکریں )فل اه سیک تیا ومن کل گری فم آم قرو 3 4 (). 

قال الطبري لته : (يقول تعالى ذكره لنبيه #: قل» يا محمد» لہؤلاء 
العادلين بريهم» الداعين إلى عبادة أوثانهم: من الدڏين ينجيڪم› من ظلمات. 


.1٥ سورة تكرت الآية:‎ )١( 

(9) الفوائد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن قيم الجوزية ص ٠۵‏ ط/۲» دار 
الكتب العلمية› بیروت: ۱۲۹۲ھ /۱۹۷۳م. 

(۳) المرجع السابق» ص .١١١‏ 

.1٠٤ ء٦۳ سورة الأنعامء الآيتان:‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى ب4 ضوء الكتاب والانة طط __ل 


البر"» إذا ضللتم فيه فتحيّرتم» فأظلم عليكم الهدى والمحجة» ومن ظلمات 
العحر ةا ركمو فا خطات ف اة فاظل يكم فة اتسيل: 
فلا تهتدون له غير الله الذي إليه مفزعكم حينئذ بالدعاء 'تضرعاٴء منڪم 
اليه واستكانة جهرًا وخفية"» يقول: وإخفاء للدعاء أحيائًاء وإعلائًا وإظهارًا 
تقولون: لئن أنجيتنا من هذه يا رب آي من هذه الظلمات التي نحن فيهاء 
"لنكونن من الشاكرين'» يقول: لنكونن ممن يوحدك بالشكڪر» ويخلص 
لك العبادة» دون من كنا نشركه معك 4 عبادتك. 

وقوله: «فَل الله ُتَجُيڪم منهَا وَمِنْ ڪل ڪرب تم َنم ُشرڪونَ 4 آي: 
قل لؤلاء العادلين بريهم سواه من الألہةء إذا أذت a‏ 
عند نزول الكرب بهم 4 البروالبحر: الله القادر على فرّجكم عند حلول 
الكرب بكم» ينجيكم من عظيم النازل بكم 2 البروالبحر من هم 
الضلال وخوف الهلاك» ومن كرب كل سوى ذلك وهم لا آلمتكم التي 
تشركون بها ب4 عبادته» ولا أوثانكم التي تعبدونها من دونه» التي لا تقد 
لڪم على نفع ولا ضرَء ثم آنتم بعد تفضيله عليڪم بڪشف النازل بڪم من 
الكرب» ودقع الحالٌ بكم من جسيم الہم» تعدلون به آلمتڪم وأصنامڪم› 
فتشركونها 4 عبادتكم إياه. وذلك منڪم جهل) (1. 

قل او كر فافزل فال ما على عاد ك اة الطرين 
منهم و تا والبّحر 4 أي: الحائرين الواقعين 4 المهامه البريةء 
و2 اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة» فحينئذ يفردون الدعاء له وحده 


لا شريك له» كما قال تعالى: و لمکم الضر في لحر بل من ند عون RE‏ 


ور م 


کا لمر أعرض ركان الاش كفورا 9Y‏ 4 وقال تعالی: ٭ هوی سرن ال 


EEN 


)۲( سورة الاسراءء اللآية: ¥ 


وار ی 5اک ی آلا وج پم پریع مب قروا چا جیا ریځ اڭ 
ا هم الموج نکل مان ونوم حيط بهم دعوآلة لصون له لري ين يتا من 
دزو لتکو می لسرن © 74 وقال تعالی: ظ أب دِيم ف طلست 


شروت 7 4 . وقال 2 هذه الآية الڪريمة: «فَل من يُنجيڪم مِن 
ظلمَات الْبَرٌ والبَحْرِ دَدْعُوئة ضرعا وَحْفيةَ 4 آي: جهراً وسراً اين ٺجَائا مِنْ 
هذه أي: من هذه الضائقة ظ لتونن مِنْ الشًاكرين 4 أي: بعدهاء « فل 
الله نجيڪم مها ومن ڪل ڪرب تم اَم آي: بعد ذلك تُشرڪون 4 
أي: تدعون معه 2 حال الرفاهية آلہة آخرى). 

وقال د. الزحيلي 2 تفسير هذه الآية: (لا يثبت الإنسان غالبا على العهد» 
ولا يفي بالوعد» ولا يستقَر على حال الاستقامة» فتراه بطبعه غدارا خائناء 
يلجا إلى الله وقت الشدة والخوف» وينسى الله بعد النجاةء ويعود إلى ضلالة 
وجهله. والواجب الذي يمليه العقل والوفاء بالجميل والإخلاص أن يستمر 
الانشان عى ال اتد الجا وان الى راا ةل إت هه 
بجلائل النعم ودقائقها» لا سيما ے أحوال الأزمات والمحن. 

وهذه حال من الحو ال التي ذكرتها الآية: وهي إذا أخطأتم الطريق 
وخفتم اللاك ودعوتم اللّه» وأقسمتم: لئن أنجانا الله من هذه الشدائد» 
لنكونن من الطائعين المستقيمين. 

وهذا توبيخ من الله لأولئك المشركين 2 دعائهم إياه عند الشدائد» ثه 
يدعون معه غيره 3 حالة الرخاء» ڪما قال: م اَم ُشرڪون. 
(1) سورة يونس» الآية:۲۲. 


.1۳ سورة النمل› الآية:‎ (Y) 
.۲۹۸/۳ تفسير القرآن العظيم› ابن ڪٿيرء تحقیق: سامی بن محمد سلامة»‎ )۳( 


إنه مثل ضربه الله» بقصد التقريع والتوبيخ لمن تعهد بالإيمان ونبذ الشرك 
لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة» وحب الإخلاص» والمشركون قد جعلوا بدلا 
منه وهو الإشراك» فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذا المنهج»ء وإن ڪانوا 
مشركين قبل النجاة و2 الآية إيماء إلى أن من أشرك ب عبادة الله تعالى 
غيره» فهو لم يعبده لأن شرط العبادة الإخلاص» والتوحيد أساس العبادة. 
والآية صريحة بأنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية 2 وقت 
لمحنة بأنه لا ملجاً إلا إلى اللّه» ولا تعويل إلا على فضل اللّه» وجب أن يبقى 
هذا الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات إذ لا يقبل عقلا آن يأتي الإنسان 
بأمور أربعة عند حصول الشدائد : وهي الدعاءء والتضرع» والإخلاص بالقلب» 
والتزام الاشتغال بالشكر, ثم يرتد على عقبيه» ويعمل بنقيض هذه الأمور 
بعد النجاة وإحراز السلامة من الله تعا لی ت الذي يهيئ الأسباب للانجاء من 
آلا و مرا ات ارح الل واا ا و © 
وقال تعالی: « آم يجيب لطر إ5ا 65ا٠‏ ركف الش وَيجم سكم علا 
ال آل مان قي ماڌ ڪروت © اس َه ريڪ ف ظلمت ال والي حر ومن 
شڈ ایت شتا کے کٹ دی کڈ کک اکا کار سے ©4 
فال ر لفاك ا لكر راتک لتد لماجا إلا اللة يدع 
ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حبن تضيق الحلقة» وتشتد الخنقة»› وتتخاذل 
القوى» وتتهاوى الأسناد وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجردا من وسائل 
النصرة وأسباب الخلاص. لا قوته» ولا قوة ے2 الأرض تنجده. وڪل ما ڪان 
دد لاع القدة قى زاغ نة إو فى و كل من كان بجوو الكرب قد 
تقكر له أو تولى .. 4 هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى القوة الوحيدة 


(1) الت لتقسبر المنير 2 | لعقيدة وا لشربعة والمنهج؛ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي ۲۳۷/۷ › / ٢‏ دار 
الفكر المعاصر› دمشق: ۱٤١۱۸‏ هھ. 
(۲) سورة النمل»ء الآيتان: ٦۲‏ 1۳. 


or |‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
التي تملك الغوث والنجدة» ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل 
ے4 ساعات الرخاء. 

فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو وحده دون سواه. يجيبه ويڪشف 
عنه السوء»ء ويرده إلى الآمن والسلامة» وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق. 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة ے4 ساعات الرخاءء وفترات الغفلة. يغفلون 
عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحماية 2 قوة من قوى الأرض الہزيلة. فأما 
حين تلجتهم الشدة» ويضطرهم الكرب» فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة› 
ويرجعون الى ربهم منيبين مهما يڪوٺ وا من قبل غافلين و مڪابرين. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور به : (ارتقى الاستدلال من التذكير 
بالتصرف الرياني 4 ذوات المخلوقات إلى التذكير بتصرفه 2 أحوال الناس 
التي لا يخلو عنها أحد 4 بعض شؤون الحياة وذلك حال الاضطرار إلى تحصيل 
الخير» وحال انتياب السوء» وحال التصرف 2 الأرض ومنافعها. فهذه ثلاثة 
الأنواع لأحوال البشر. وهي: 

حالة الاحتياج» وحالة البؤس» وحالة الانتفاع. 

الحالة الأولى: وهي حالة الاحتياج مضمنة و وام يت ال 
إا دعَاه4 قالمضطر هو ذو الضرورة آي الحالة المحوجة إلى الأشياء العسرة 
الحصول» وهذه مرتبة الحاجيات فالمرء محتاج إلى أمور كثيرة بها قوام أوده 
ليست متصلة بذاته مثل الأقوات والنكاح والملابس اللازمة فالمرء يتطلبها 
بوجوده من المعاوضات» وفد يتمسر بعضها وهي تتعسر بقدر وفرة منافعها 
وعزة حصولما فيسأل الله أن يعطيها. 

وأ لفتى: آن ا لطر ادا اوغا تخل ما ضط اة كانه ل ية اكا 
بقطع النظر عن ڪونه يجيب بعضا ويؤخر بعضا. 

والحالة الثانية وهي حالة البؤس هي المشار إليها بقوله طويَّكڪشِفُ 
السوءَ4 . والكشف: أصله رفع الغشاء» فشبه السوء الذي يعتري المضرور 


بغشاء يحول دون المرء ودون الاهتداء إلى الخلاص تشبيه معقول بمحسوس. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


لل 


اله :ان الله يكف السو فن الحسنة اذا دهاة ا نكا فحذ ف فن 
الجملة المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف عليهاء آي يڪشف السوء 
عن المستاء إذا دعاه. وظاهر التقييد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة. والواقع أن 
الإجابة منوطة بإرادة الله تعالى بحسب ما يقتضيه حال الداعي وما يقتضيه 
معارضه من أصول أخرى» والله أعلم بذلك. 

والحالة الثالثة وهي حالة الانتفاع هي المشار إليها بقوله «إويجعلكم 
خُلفاءَ الأزْضٍ 4 آي يجعلكم تعمرون الأرض وتجتنون منافعهاء قضمن الخلفاء 
معنى المالكين فأضيف إلى الأرض على تقدير: مالكين لہاء والملك يستلزم 
الانتفاع بما ينتفع به منها. وآفاد خلفاء بطريق الالتزام معنى الوراثة لمن سبق»› 

ولا اقتضته الخلافة من تجدد الأبناء عقب الآباء والأجيال بعد الأجيالء 
وما اقتضته الاستجابة وكشف السوء من كثرة الداعين والمستائين عبر 
أفعال الجعل التي تعلقت بها بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال 
الجعل الأربعة التي 2 الآية قبلها) (. 

ومما يدل من السنة على الثقة بالله ب4 تفريج الكرب ما جاء عن أسماء 
بنت عميس هه قالت: قال لي رسول الله 4#: ((ألا أعلمك ڪلمات 
تقر لین عند الكرب آرت الكريد الله رى لا شرك نة قا 

وهذا الحديث فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له عند الكڪرب» فڪون 
المسلم يدعو بهذا الدعاء فهو يريد التخلص من الشيء الذي يهمهء مثل ما جاء 
بك أن من دعا الله بلفظ الجلالة فقد دعا باسم الله الأعظم» فيكون ذلك من 


التوشسى ۲۸071١‏ ا7١‏ وة التازيخ العربي» روت ۲ه 2١١م‏ 
(Y)‏ أخرجه أبو داود» ڪتأب: الوتر» باب: 4 الاستغفارء رقم 009« وفال الآلباني: حديث 
صحیح؛ انظر: صحیح سنن آبي داود› الألبانى ص ›۲۳٤‏ رقم o0‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


| *_ 
آسباب القبول. 

وعَنْ عبدالله بن عباس ته اَن الئيي 4 ڪان يَقول عند الڪرب: ((لا 
إلهَ إلا الله العَظيم الْحلِیم لا إلَه إلا الله رب الْعَرْش العَظيمًالفتاوى لا إِلَهَ إلا الله 
رب السسَمَوّاتِ ورب الأرْض رب الْعَرْش الكريم)) (. 

وغن طلحة بن عبيد الله 5@: أن غمر 5 رآ كيبا فقال: مالك يا آبا 
محمد كئيبا؟ لعله ساءتك إمرة ابن عمك يعني أبا بكرء قال: لاء وأثنى على 
آبي بڪر› ولكتي سمعت التبى # يقول: «كلمة لا يقولما عبد عند موته 
إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه» فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة 
عليها حتّى مات» فقال له عمر: إي لأعلمهاء فقال له طلحة: وما هي؟ فقال له 
عمر: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمّه: لا إله إلا الله؟ فقال 
طلحة: هي والله هي)) .٣(‏ 

وعن عائشة فة أن التبي 4# كان يرقي يقول: ((امسح البأس رب 
التاش دك اا ل كى الت 9 © 

وعن عبد الله بن مسعود #© قال: قال رسول الله 4 : ((ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللَّهِمء إّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي 
بيدك» ماض 2 حكمك» عدل ے2 قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت 
فك أو غلمتة أ خذا من لفك او آنزلكة نے كاك او سارت د 


علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني› 


.0۹۸1 اأخرحه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الكرب» رقم‎ )١( 

0 اک ی م کو ا و 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن طلحة فمن رجال 
اا ا 

((۳) أخرجه البخاري» كتاب: الطب» باب: رقية النبي #) رقم 0٤١١‏ وأخرجه مسلم» ڪتاب: 
السلام» باب: استحباب رقية المریض› رقم .۲٠۹۱‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


وذهاب همي › إا ذهب الله همّه وحزنه؛ وأبدله مكانه فرجا» قال: فقيل: 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لمن سمعها آن بتعلمها))).. 

إن كل المعاني والنصوص السابقة تؤكد للمسلم ضرورة وآهمية الثقة بے 
الله بے تفريج كل كرب وشدة ونازلة مهما عظمت . 

۳/نماذج لمن وثق بالله وفرج الله كريته: 

إن هناك العديد من النماذج والصور لمن وثق باللّه وفرج الله كريه وهمهء 
زك الب اانه هة اا اا مو ي ها 
ان الما ت ا د اا وو ا ا 


اا نوح E a a O IEE‏ 
که وهی اکرب لظي ر ل وتصرته من الوم اذو دبوا ازن 
سائ سوو زو کان یه ) 4. وقال تعالی: « ولقدنادسناس 
لجو )W‏ حه ہے ا لکرب الع یا در راون )W‏ 
ورتا عليه فی ارين ا لچ الاين إا کدلك زی امین )إن من 
HOR SIAHOE AES‏ 


قال الشيخ أبوبكر الجزائري: (وعلى إثر ذڪره اهلك درن 
وإنجائه المؤمنين من عباده المخلصين ذكر فقصة تاريخية لذلك وهي نوح وفومه 


(۱) أخرجه أحمد 4 مسنده ۰۳۹۱/۱ رقم ۳۷۱۲ وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف كما قال 
الدارقطني 2 العلل أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هوء وقال الشيخ 
أحمد شاكر (0/ )٠١١‏ إسناده صحيح. والحاكم 4 المستدرك .)٠١ /١(‏ وصححه الشيخ 
الألباني 2 الصحيحة (۳۲۹/۱) رقم (۱۹۹) وعزاه لابن حبان والطبراني. 

(۲) سورة الآنبياءء الآيتان: ٠۷ء‏ ۷۷. 

(۳) سورة الصافات» الآيات: ۸۲-۷۵. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


حيث أنذر نوح قومه ولما جاء العذاب أنجى الله عباده المخلصين وأهلك 
الكذبين المنذرين فقال تعالى 2 ذكر هذه القصة الموجزة #ولقد نادانا 
نوح) أي دعانا لنصرته من قومه (فلنعم المجيبون) نحن له ونجيناه 
وأهله 4 باستثناء امرأته وولده كنعان إمن الكرب العظيم) وهو عذاب 
الغرق . وقوله ل وجعلنا ذريته هم الباقين 4 إلى يوم القيامة وهذا جزاء له على 
صبره 2 دعوته وإخلاصه وصدقه فيها إذ كل الناس اليوم من أولاده الثلاثة 
وهم سام وهو أبو العرب والروم وفارس» وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو 
الترك والخزر وهم التتار ضيقوا العيون ولمذا سموا الخزر من خزر العين وهو 
ضيقها وصغرهاء؛ ويأجوج ومأجوج» وقوله ل وتركنا عليه 2 الآخرين4 أي 
ا ودره الذكر ات و ا المر ا نو دة 
بقوله تعالى #سلام على نوح 2 العالمين) وقوله تعالى « إنا كذلك نجزي 
المحسنين) أي كما جزينا نوحا لإيمانه وصبره وتقواه وصدقه ونصحه 
وإخلاصه نجزي المحسنين 4 إيمانهم وتقواهم وهذه بشرى للمؤمنين وقوله 
(إنه من عبادنا المؤمنين) ثاء عليه وبيان لعلة الإكرام والإنعام عليه . ودعوة. 
إلى الإيمان بالترغيب فيه» وقوله لثم أغرقا الآخرين4 اي أغرقاهم 
بالطوفان بكفرهم وشركهم وتكذيبهم بعد أن أنجينا المؤمنين) ('. 


ر و 


۲ نبي الله موسی ونبی الله هارون عااسًا : قال الله تعالى: « ولمَد مستا 
ع موی وروت ا وي هما وقَوْمَهَا مى الڪَرب اطي © 7 وتصرهم فکانوا 

انتید © تالالش © بت الط الشکقم و برک 
تھا ف آلآخرتے ل سکم عل موی ودروت إا دلت زی 


ثقه ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والستهة 


آلخسنیت © یمان عاو االمرم )4 0. 

قال الشيخ السعدي لله : (يذكر تعالى متته على عبديه ورسوليهء 
موسى» وهارون ابني عمران» بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى الله تعالىء 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما علیه» حتی آغرقه الله وهم 
ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين» وهو التوراة التي فيها 
احا والافف زفح كل د ران اا فداه اترا اا 
بأن شرع لما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ومن عليهما 
بسلوڪه. ط وََرَكَنًا علَيْهِمَا فِي الآَخِرينَ سَلامٌ على مُوْسَى وَهَارُونَ 4 أي: 


أبقى عليهما ناء حسنا› وتحية 2 الآخرين»› ومن باب أولى وأحرى 2 


الأولبن)". 
1 ۰ شر سے ص ےر سے وص ٤ n‏ 
۳/نبي الله يونس : قال الله تمالی: ودا الوذ ذهب محضبا فظن انل 
2 و e‏ مص ا کر کا بابر ضر ے اہ بے + ص ص ر ر م رفت 
نقد ر علبِ4فتادى ف الظلملتِ أن إل إلا انت کتک إن کت ب آسلرررے © 


اش تا ل وتر الو رکد شب یآلمزیریت () 4 ۰۰ 
قال ابن ڪثير له : (إن يونس بن مى اي بعثه الله إلى آهل قرية 
نينوى » وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله» فأبوا عليه وتمادوا 
على ڪفرهم› فخرج من بين آظهرهم مغاضبا لهم» ووعدهم بالعدذاب بعد 
تثلاث. فلما تحققوا منه ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى 
الا اا ا ر و 
تضرعوا إلى الله عز وجل» وجأروا إليه» ورغت الإبل وفضنلانهاء وخارت البقر 


.٠١٠١-١١١ سورة الصافات» الآيات:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن تاصر السعدي › 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص | .٠١‏ 

(۳) سورة الآنبياءء الآیتان: ۰۸۷ ۸۸. 


ثقة المسلم بالله تغالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُملانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 


1 
سے 


r‏ کے رگ ص رر کر م ورت ا ر ار کا رکس سے E E BR‏ رو و 
فلولا كات قرية ءامنت فتفعهاإيمنها إلا فوم بوس لماءامنوا كشفناعنهم عذاب ألْخْرّي 
ف لوو اا تنكل جن €8 04 
وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بینهم يتخففون منه» فوقعت 
القرعة على يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضًاء 


فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًاء قال الله تعالى: « سام فَكَاَينَ 


2 


لَب )4 0. أي: وقعت عليه القرعة» فقام يونس ي » وتجرد من 
N N‏ 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود #ُ - حوًا يشق البحار» حتى جاء فالتقم 
يونس حين آلقى نفسه من السفينة› فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأڪل له ' 
اا ف و و ا را و ا 
يڪون سجتا. 

وقوله: ودا التون) يعني: الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 

وقوله: ( إذ ذهب مُغْاضبًا 4 : قال الضحاك: لقومه» فظن أن لن َقَدرَ 
عَليْهٍ) أي: نضيق عليه ب4 بطن الحوت. يُروّى نحو هذا عن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك» وغيرهم»؛ واختاره ابن جرير» وقال عطية العو2: 
فظن أن لَنْ نَقَررَ علَيْهٍ) آي؛ نقضي عليه كانه جعل ذلك بمعنى التقدير» ` 


ه َ2 oe ey‏ ت Qe‏ م مه 0 2م أ" ی 
وقوله: # فتادى فى الظلمَات أن لا إلة إلا آلت سبحائك إلى كنثت من 


.٠۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
3 سورة الصافات› الآية:‎ )۲( 


ثقة المسلم بالله تعالى ب ضوء الكتاب والسنة 
لظالفن 4 قال عبداللّه بن مسعود َه : ظلمة بطن الحوت› وظلمة البحر› 
وظلمة الليل. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حُوت ي4 بطن حوت» بك ظلمة 
البحر. قال ابن مسعود» وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت ب2 
ار اح یه رن رار ابر که و تبت ا د > 
قراره» فعند ذلك وهنالك قال: « لا إِلة إلا أت سبحائك 4. 


بے بطن الحوت» ظن آنه قد مات› 


وقال غوف مه : لما صار يونس 
ثم حرك رجليه فلما تحرڪت سجد مكانه» ثم نادى: يا رب» اتخذت لك 
مسجدا ب4 موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكڪث 
4ے بطن الحوت آربعين يومًا. رواهما ابن جبیر. وقوله: [ فاستجبتًا له ونْجِيتَاه 
من العّمٌ 4 أي: أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات» ولك نجي 
المُرّمِنِينَ) آي: إذا كانوا 2 الشدائد ودَعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا 
ا الغا 2 ال الا فع جا ا ع 2 العا ها عو س 
الآنبياء)(. ) 

وعن سعد دة قال: فال رسول الله 2 ((دعوة ذي النون إذا دعا وهو 
ب4 بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها 
رجل مسلم 4ے شىء قط إلا استجاب الله له)) 9). 


خ ت «N‏ س 2 چک سے رصق کر رص ردص کے د 
٤/نبی‏ الله آیوب غ5 : قال الله تعالی: « ووک د تادی رنه أ مسن الضر 


0 


و ر ور کی ی ا ا کک کک د کے لے م ‌ re ry‏ 
وات آرکم الریرت ا )فاستجب تا له رکفت امايو ن ضر و انه آهل ويندهم 


› وقال الألباني: حدیيث صحیح‎ «TO°0 أخرجه الترمڏي»› ڪتأاب: الدعوات› بأاب: مله › رفم‎ (Y) 
0°09 انظر: صحيح سنن الترمذي»› الألبانى ص 0 = - ¥1 رفم‎ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ےش و کوک یه 


رة منعندتا وذ ڪر للعليدين 9 4% ,(١‏ 


“٠‏ ۰ ر 2 ر وم ر ریش ٢‏ 2 َڪr‏ ر 1 ر س ر 
وقال سیحانه: $ EEF‏ وب إذ نادیٰ ريهر أ مسنى ليطن مسي وعذاب 0 
رد ” وار ور ۶ وز ررم رص ری د ر کي ا ور ےا و 2 م 4 مم ٤ے‏ 
ارک رلک هاا معتل بارد وراب )وبا لہ آهل مھم مَعھم َة سنا وزکری ذولي الا لی 
عل 


ذد کارب پو وکا نت اود که ارا تابدن ان () 4 ۰ 
E I RTE‏ 
ر و ی ا ا ی و کو ار واا 
عنهء وذلك أن الشيطان سلط على جسده» ابتلاء من اللّه» وامتحانا فنفخ 2 
جسده» فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلةء واشتد به البلاء» ومات 
OE E O E EE E‏ 
فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ» وبرحمة 

e 


ل 
ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له» وقال له: ظ أركض رلك هذا مسل بارد 


م وو 


ررب )4( . فرڪض برجله فخرجت من رڪضته عين ماء باردة فاغتسل 
منها وشرب› اا الها به من الأذى»ء ط وتاه آهاه 4 آي: رددنا 
عليه أهله وماله. 

ومهم مََمّمّ 4 بان منحه الله العافية من الأهل والمال شيا كثيرا. 
A E a E E)‏ 
الآخرة ` 

لإ وإزكرى للعابدينَ 4 أي: جعلناه عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبر 
فإذا روا ما أصابه من البلاءء ثم ما أثابه الله بعد زواله» ونظروا السبب» 


.۸٤ »۸۳ سورة الأنبياءء الآیتان:‎ )١( 
.٤٤ »٤١ سورة ص» الآيات:‎ )۲( 


(۳) سورة ص» الأية: ٤١‏ . 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


وجدوه الصبرء ولہذا أثنی الله عليه به 2 قوله: ‏ إا وجدتاهُ صابرًا عم العبْد 
) نه آرات 4 فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر) ('. 
٥/أصحاب‏ الغار الثلاثة: وقد أشار إليهم النبي ## فعن عبدالله بن 
عمر ته أن رسول الله ج قال: ((بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ 
أصابهم مطر» فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إلّه والله يا 
هؤلاء لا ينجّيكم إلا الصّدق» فليدع كل رجل منڪم بما يعلم ئه قد صدق 
فيه. فال واحد منهم: اللهمَ ِن ڪنت تعلم آٽه ڪان لي أجير عمل لي على فرق 
من أرر"). فذهب وتركه» وأئي عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من 
أمره آي اشتريت منه بقرا وأنه آتاني يطلب أجره»ء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فسقهاء فقال لي: إما لي عندك فرق من أررً. فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقرء فادها من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت تعلم أئي فعلت ذلك من 
خشيتك ففرّج عتًا. فانساخت عنهم الصخرة". 

فقال الآخر: الله ِن ڪنت تعلم ائه ڪان ف أبوان شيخان ڪبيران› 
وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة» فجئت وقد رقدا؛ 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع (). وڪنت لا أسقيهم حتّى يشرب آبواي», 
فكرهت آن أوقظهماء» وكرهت أن أدعهما فيستكتا لشريتهماء فلم أزل 
أنتظر حتّى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عتا. 
فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السّماء. 


› تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 

تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص .٥۲۸‏ ) 

(۲) الفرق: إناء يأخذ ستة عشر مدا وذلك ثلاثة آصع وبعضهم يرويه بفتح الراء. 

(۳) انساخ هنا بمعنی اتسع» يقال انساخ باله أى اتسع. 

)٤(‏ يتضاغون: يتضورون جوعاء ولعل الصواب بالعين آي يتضاعون يقول ابن منظور: وضاع يضوع 
وتضوع: تضور ے البڪاء ے شدة› وقد غلب على بڪاء الصبي. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

فقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أئه كان لي ابنة عم من آحب الاس 
إليّء وأئي راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حشّى 
قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليهاء فأمكنتني من نفسهاء فلمَا قعدت بين 
E N ET N‏ ن الله ولا قفضنَ الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة 
الدّينار. فإن كنت تعلم أئي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عتا ففرج الله عنهم 
E‏ 

قال ابن حجر به : و2 هذا الحديث استحباب الدعاء 2 االكرب 
والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله واستتبط 
منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك 4 الاستسقاء واستشكله المحب 
الطبري لما فيه من رؤية العمل والإحتقار عند السؤال 2 الاستسقاء أولى لأنه 
مقام التضرع وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالمم 
ع ا وات ان ل ا عا اج ع 
فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو حسن وقد تعرض النووي 
لذا وذكر هدا الحديث ونقل عن القاضي خن وغو ادات الان د 
الاستسقاء ثم قال وقد يقال إن فيه نوعا من ترك الإفتقار المطلق ولكن النبي 
ا أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب فعلهم وقال السبكي الكبير ظهر 
لى أن الخررور قد جى ال تل جو ةن اعا الد فاوان ها 
منه ثم ظهر لي آنه ليس 2 الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم إن 
كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فلم يعتقد أحد منهم 2 عمله الإخلاص 
- بل أحال أمره إلى الله فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالمم 
فغيره آولى فيستفاد منه أن الذي يصلح 2 مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره 


(۱) آخرجه البخاري»› كتاب: الأنبياءء» باب: « أم حسبت أن أ صحاب الكهف والرقيم 4 الڪهف 
۹ رفم ۸ وأخرجه مسلم› كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فقصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» رقم .۲۷٤۳‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى ب ضوء الكتاب والنة ل_٣_1‏ 


ے4 نفسه ویسیء الظن بها ويبحث على ڪل واحد من عمله يظن آنه آخلص فيه 
فيفوض آمره إلى الله ويعلق الدعاء على غلم الله به فحينئذ يكون إذا دعا 
راجيا لالإجابة خائفا من الرد فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه ولو 4 عمل واحد 
فليقف عند حده ويستحي آن يسال بعمل ليس بخالص قال وإنما قالوا ادعوا 
الله بصالح أعمالكم 4 أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال 
واحد منهم أدعوك بعملي وإنما قال ِن ڪنت تعلم ٿم ذڪر عمله انتھی) (۱. 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري› أحمد بن حجر العسقلاني» /⁄0°6۹4. 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 
المبجث الثالك 
ثقة المسلم بالله تعالى في التكمل بالررى 

ومن ثقة المسلم باللّه تعالى أنه ي و وأن 
على الإنسان أن يأخد ا ا ى ها 
و و 

١/الدعوة‏ إلى ثقة المسلم بالله 2 التكفل بالرزق: 

لقد دلت الكثير من النصوص الشرعية على أهمية الثقة بالله بے التڪفل 


بالأرزاق› وآن < ودن م اله ررم فال ا ان لومَامن دابَوَّ في 


اا اف ڪ تب بين © 04 


قال الطبري مله : (يمني تعالى ذكره بقوله: (وما من دابّة 2 الأرض 
الا على الله رزقها)» وما تدب دابّة ب2 الأرض . و"الدابّة" "الفاعلة"» من دب فهو 
یدب»› قاتا وهي دابة. 

(الا على الله رزقها) يقول: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليهاء هو به 
USS ae E O o‏ 
دابة 4 الأرض إلا على الله رزقها) قال: ما جاءها من رزق فمن اللّه» وريما 
يرزقها حتى تموت جوعاء ولڪن ما ڪان من رزق فمن الله. 

وقوله: (ويعلم مستقرها) حيث تستقر فيه» وذلك مأواها الذي تأوي إليه 
ليلا أو نهار ومستودعها) الموضع الذي يودعهاء إما بموتهاء فيهء أو دقها . 


س 


وعن ابن عباس هك قال: (مستقرها) حيث تأوي (ومستودعها)» حيث 


.)٩( تموت)‎ 


)١(‏ سورة هود الأية:1. 
1*0 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

وقال ابن كتير به : (يخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من 
سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه « يعم 
مُسَقَرَهَا ومُْسَودَعَهًا 4 أي: يعلم أين مُنتهى سيرها 2 الأرض» وأين تأوي إليه 
من وڪرهاء وهو مستودعها. | 

وقال علي بن آبي طلحة وغيره› عن ابن عباس: ل[ ويَعْلَم مُستَقَرَهًَا 4 أي: 
حيث تأوي» ‏ وَمَسَودَعَهًا 4 حيث تموت. وعن مجاهد: ™ مُسَقَرهَا 4 ج 
الرحم» ظ ومُستَودَعها 4 2 الصلب» كالتي 2 الأنعام» وآن جميع ذلك 
مكتوب 4 كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك» كما قال تعالى: 


ر سے .ع ج ر م رام ر و ےچ ری > ورو کے ی ص سے ہے ل 
ومام دابَةٍ في لأرض ولاطير يطيرجناحيه إ أمما افر . ف لکت من شی 


سے ہے ت ٍ سر ص 
o2‏ 2ر سے 0 I‏ ام و ت ry‏ 0 
دل م سروت 3 4 وقوله تعالی: ل وعنده 2 الغیب يعلمَها إلا 
ا سا ا رر ھحے ے آم ے ہے رھ ر صو امس ا ص ى ِ رم 2 4م 
هو ويعَلم ماف اليرّ والبحر وما سقط من ورقَة إ ر لاحَبّة ف ظلملت الارضِ 


و رلت واا الا و کی ن لھ کے )۲ (۳) 
وکا رطب واا یں لا کی مین )4 .)٩‏ 7 

لقد أخبر. سبحانه وتعالى ج هذه الآية برزق الجميع»› والدابة كل حيوان 
يدب والرزق حقيقة ما يتغذى به الحي» ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده . 


قيل لحاتم الأصم: من أين تأكل 5 
فقال : من عند الله . ( وراي ن اموت وا لأرض ولك وَين لا فهو 


047 فقيل له : الله ينزل لك دنانيرودراهم من السماء ؟ 


.٠۸:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 
.٥۹ سورة الأنعام»ء الآية:‎ )۲( 
. ۳۰٥/٤ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة»‎ )۳( 
.۷ سورة المنافقون»› الآية:‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


فقال : كأن ماله إلا السماء ١يا‏ هذا الأرض له والسماء لهء > فان لم پؤتني 
رزقي من السماء ساقه لي من الأرض وأنشد: 
ورازق هذا الخلق 4 العسر واليسر وكيف أخاف الفقر والله رازقي 
وللضب 2 البيداء والحوت 2 البحر تكفل بالأرزاق للخلق كلهم( 
قال الشيخ السعدي اه : (أي: جمیع ما دب على وجه الآرض ٠‏ فتن 
آدمي» آو حيوان بري أو بحري؛ فاللّه a‏ تڪفل بأرزاقهم وأقواتهم؛ 
فرزقًا على الله. 

ويلم مستقر 
الملكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه»ء وتأوي إليه» ومستودعها: المكان الذي 
تنتقل إليه 4 ذهابها و وعوارض أحوالها. ( كل 4 من تفاصيل 
أحوالہا ل فِي ڪَِاب مُپين 4 آي اة التو لغ ار على ج 
الحوادث الواقعة» والتي تقع ب2 السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم 
الله» وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» ووسعها رزقه» فلتطمئن القلوب 
إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علما بذواتها» وصفاتها) . ) 

إنه ما من نوع من أنواع دواب الأرض آو البحر أو الجر إلا على الله رزقها 
ومعيشتها وغذاؤها المناسب لاء امعد لطعامها بعد البحث والحركة والعملء 
ويعلم مستقرّها ومستودعهاء أي يعلم منتهى سيرها 2 الأرض حيث تأوي إليه 
وهو مستقرها؛ والموضع الذي تأوي إليه من وڪرهاء ومڪان موتها ودفنهاء 
وهو مستودعهاء وهذا يشمل بداية تكوينها ووجودها 2 الأصلاب والأرحام 


: أي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو‎ 4 OEE 


)١(‏ بريقة محمودية بے شرح طريقة محمدية وشريعة نذبوية» أبو سعيد محمد بن محمد الخأدمي 
0/۲۳ ط/۱› مطبعة الحلبى »› القاهرة: ٣١۸‏ ١١ه.‏ 


تحقیق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق› ص ۲۷۷ . 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 


وأيام الحياة والممات. وكل ما ذكر من كل الدَواب وأرزاقها ومستقرَها 
ومستودعها ثابت مكتوب ب اللوح المحفوظ الذي كتب فيه جميع مقادير 
وهذا دليل على أن الله تعالى متكفل بأرزاق المخلوقات كلهاء وقد أوجب 
a OSE EE‏ إلا أن الرزق 
بمقتضى ستته تعالى ب4 الكون خاضع لمبداً ارتباط الأسباب بالمسببات» أي أن 
الحصول على الرزق مرتبط بالسّعي والعمل؛ بعد توافر الإلا م المودع ب 
الخلائقء E NEY‏ كما قال تعالى: ظ قا لرسنااادی 


أطي لَه TOR‏ 


ومن الآيات التي تدل على ضرورة أن د يثق المسلم ب تفل الله برزقه قوله 


سر ےک r‏ 


تعالی: $ هوی جم کم آلذرص دلولا شون کہا و کوان رقو وه النشو د )4 ). 
قال ابن كثير مله 2 تفسير لهذه الآية: (أي فسافروا حيث شئتم من 
أفطارها وترددوا 2 أقاليمها وأرجائها ج أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا 
أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله عليڪم» ولہذا قال 
تعالى: " وكلوا من رزقه " فالسعي 2 السبب لا ينا التوڪل وبك الحديث عن 
عمر بن الخطاب ده يقول: إنه سمع نبي الله # يقول: ((لو أنكم 
تتوڪلون على الله حق توڪله لرزقڪم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا))۱٩).‏ فأثبت لہا E‏ وغدوا لطلب الرزق مع توڪلها على الله عزوجل 
وهو المسخر المسيرالمسبب ) (. 


٠٠ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك» الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه احمد 4 مسنده »۳۰/١‏ رقم ٠٠٠٠‏ وقال الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبدالله بن هبيرة فمن رجال مسلم )۳٠/۱(‏ . 

.1۷۹/۸ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة»‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة ڪڪ ا 

وقال الشوكاني مله : (ثم امتنٌ سبحانه على عباده» فقال: « هو الذى 
ل لک الارن در اى يا ل رون اها رك ا هة 
بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليهاء والذلول 2 الأصل هو 
لمنقاد الذي يذل لك» ولا يستصعب عليك» والمصدر الذلّء والفاء ب4 قوله: 
لإفامشوا فى متاكيها ) لترتيب الأمر بالمشي على الجعل المذكورء والأمر 
لالإباحة. قال مجاه» والكلبي» ومقاتل: مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها. 
وقال قتادة» وشهر بن حوشب: مناڪبها جبالہا» وأصل المنڪب الجانب» ومنه 
E PLE BE‏ 
من رَزْقِهِ 4 آي : مما رزقكم وخلقه لكم 2 الأرض « وَإليْهِ النشور 4 أي : 
وإليه البعث من قبوركم لا إلى غيره» و2 هذا وعيد شديد)('. 

وقال النسفي لله : (وقوله سبحانه : هو الذى جَعَلَ كم الأرض 
ذلولا) لينة سهلة مذللة لا تمنع المشي فبها « فامشوا فى مَناكيهًا 4 جوانبها 
استدلالاً واسترزاقاً آو جبالا آو طرقها $ وَڪلُوأ ِن رَزقِهِ 4 أي من رزق الله 
فيها ‏ وليه النشور ) آي واليه نشورڪم فهو سائلڪم عن شڪر ما نعم به 
عليڪه) .)٩(‏ ) 

ومن الآيات أيضا التي تدعو المسلم إلى الثقة بالا 


ينبغي للعبد أن يطلب الرزق من الله تعالى فقط قوله ت 


3 ےا سے س ر ر ھت 2 2 ررم ٠‏ 
دون آله ارتا لئے کے اذب م 


CC E, 
غ‎ 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقفسيرء م بر هی ن بن 
الشوڪاني 0۵ ط/۲› دار الحديث› القأهرة: ٤ھ‏ /£ °° 

)( مداركک التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد ين معحمود النسفي 401/4« 
ط/ء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. ) 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


اسغوا عند الله الرز ف واعبدوه واش روا له OIE‏ 

قال الرازي مله : (وذكر بطلان مذهبهم بأبلغ الوجوه» وذلك لأن المعبود 
إنما يعبد لأحد أمور» إما لكونه مستحةا للعبادة بذاته كالعبد يخدم سيده 
الذي اشت شتراه سواء أطعمه من الجوع أو منعه من الهجوع؛ وإما لكونه نافعا 2 
الحال كمن يخدم غيره لخيريوصله إليه كالمستخدم بأجرةء افا كرتن 
نافعا يك المستقبل كمن يخدم غيره متوقما منه آمرا بك امستقبل. ا که 
خائفا منه. فقال إبراهيم: ‏ إَِما تَعبُدونَ مِنْ دون الله أوّثانا 4 إشارة إلى آنها لا 

تستحق العبادة لذاتها لڪونها آنا لاا شرف لہا وقوله تعالی: إن الذينَ 

نيون من دون الله لا ڪون لَڪُم رزقا اا غ اداترو واعدر 
واك رال إليْهِ ء ثُرْجَعونَ). إشارة إلى عدم اة ے الخال ود اال وها 
لأن النفعء إما ب2 الوجود؛ وإما 2 البقاء لكن ليس منهم نفع ب4 الوجود» لأن 
وجودهم منكم حيث تخلقونها وتنحتونهاء ولا نفع 4 البقاء لأن ذلك بالرزق› 
وليس منهم ذلك» ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال : (فایغو 
الله الرَرْق 4 فقوله: الله إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله : «(الرق 4 
إشارة إلى حصول النفع منه عاجلاً وآجلا. وقال: (لا يَمْيكون كم رذفا 4 
ةوقال و قارا عند الله انرق مره ا اا 

فنقول قال الزمخشري ڪاله قال: طلا ڪون لڪم رزقا) نڪرة بے 
معرض النفي آي ل١‏ رزق عندهم أصلاء وقال معرفة عند الإثبات عنت الله آي 
ج الرزق عنده فاطلبوه منه» وفيه وجه آخر وهو أن الرزق من الله معروف 
E‏ 


ڪپ مين © 04 


٣‏ ے2“ 


| عند 


(۱) سورة العنكڪبيوت» الأية: ۷ 
(۲( سورة هود › الآأية: 1 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


والرزق من الأوثان غير معلوم فقال: (ل يمون كم رقا )لعدم 
حصول العلم به وقال: «إفابتَغُوا عند الله الرزق) الموعود به» ثم قال: 
واعبدوه )4 آي اعبدوه لڪونه مستحقا للعبادة لذاته واشڪروا له آي لڪونه 
سابق النعم بالخلق وواصلها بالرزق «وإليّْه ون آي اعبدوه لڪونه 
مرجعا منه يتوقع الخيرلا غير)('). _ 
ونص الله سبحانه 2 القرآن الكريم أنه رزاق يرزق الخلق كلهم لا فرق 
بين بر وفاجر» ومؤمن وكافرء وأن المطلوب منهم ليس تدبير الأرزاق»ء وإنما 
عبادة الخلاق قال الله تعالى: % وم القت والس إلا عدون ) ا متم 
من ززق وما ريد أن يمون )إن اله راراق وال تيك ( 04 
قال الماوردي به : (فيه خمسة کک 
الثاني: إلا لالامرهه وانهاهم: قاله مجاهد بل. 
الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادةء قاله زيد بن أسلم جيه . 
الرابع: إلا ليعرفوني» قاله الضحاك بلك. 
الخامس: إلا للعبادة» وهو الظاهر» وبه قال الرييع بن انس جبله. 
وغوله تعالی: امآ آريد مِنهم من رزق وَمَا أريد أن يُطْعمُون) فيه ثلاتة 
أوجه: ٠‏ 
ادها ما رند أن و عبادي ولا آن يطعموهم  .‏ 
الات ا ع ا و ا 


)1( مفاتيح الغيب› الإمام محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى ۵ ط/دار إحیاء 


التراٿث العربى› ببروت. 
(۲( سورة الذاريات»› الآيات: .9A—-0٦‏ 


”۷ تة المسلم بال تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 


الثالث: ما ربد منهم معودة ولا فضلد ( (1), 

وقال ابن عاشور كاله : 0 [مَا أريذ مِنْهُم مِن رزق وم أريد أن 
يطيمُون) ڌ تقرير لمعنى إلا ليعبدون) بإبطال بعض العلل والغايات التي 
يقصدها الصانعون شيا يصنعونه آو يتخذونه» فانه المعروف ے2 المعرف أن من 
يتخد شيئًا إنما يتخذه لنفسه»ء وليست الجملة لإفادة 

الجائب المقفصور دونه.بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا نحتاج لذكر 
الضد. ولا يحسن ذكر الضد ولا يحسن ذكر الضد بے الكڪلام البليغ. 
الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات ب4 العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس 
إعطاء الطعام لأنه أشد ما يحتاج إليه البشرء وفد لا يجده صاحب المال إذا 
فحط الناس فيحتاج إلى من يسلفه الطعام آو يطعمه إياه» وے هذا تعريض 
بأهل الشرك إذ يهدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منه سدنة الأصنام. 


ر ا 
والررق هنا الال كقوله تال :$ فانرا عن داه ازز ت واد ووا ا 2 
إو رجور () 74 . وقوله: « آله کل ری نایتو HES‏ 


وة ادنيا قا لخر إلا و وطلة انرز عا الفا كدر فال 


ص 
آ9 


1 
ط لامعو فالغو 1 سلما و وشي ررفهم ف پاک رةو عشًا 3 24 . ا إرادته 


(1) تفسير الماوردى المسمى (النكت والعيون)› أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري» تحقيق: السيد بن عبد المقصود ٠۷٤/٠١‏ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) سورة العنكبوت› الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الرعد» الآية: .٠٠‏ 


)4( سورة مریم › الأية: ۲ 


٠‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


هنا عطف وما أريد أنْيْطْيمُون) . وقوله ط إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين) . تعليل لجملتي ما أريد مِنَهُم مِنْ رذق وما أريد أن يُطْعِمُون) 
ولإالرزق) هنا بمعنى ما يهم المال والإطعام. والرزاق: الكثيرالإرزاق› 
والقوة: القدرة. ) 
- وذو القوة: صاحب القدرة. ومن خصائص (ذو4 أن تضاف إلى أمر مهم 
فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص. ٠‏ ) ) 
وان الشديد :وهو هتا وضصف لذي القوة» أى الشديد الكو وقد عد 
و ا قا ی ر ا 
ا کون ا انق تحص تح ل ون لمران اتون واحراء 
نظام الفران اقا الشره ال يجنه امي اة 2 قروا 
ليعبدون).  ٤ ٠‏ 
وإظهار اسم الجلالة ب2 إن الله هُّ الررَّاق 4 إخراج للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر لأن مقتضاه: إني آنا الرزاق» فعدل عن الإضمار إلى الاسم 
الفا هتكون هذه الجماة فة الد لال لايا درتو الك الجامع 
والأمثال: وحذفت ياء المتكلم من يدون و «يُطيمُون4 للتخفيف» 
ونظائره ك نيرق القرآن. و2 قوله :ظ إن الله هُو الرَرّاق ذو القوة المَِينْ4 
طريق قصر لوجود ضمير الفصل» آي: لا رزاق» ولا ذا قوة» ولا متين إلا الله 
وهو قصر إضا2» أي دون الأصنام التي يعبدونها. فالقصر قصر إفراد بتنزيل 
المشركين ب إشراكهم أصنامهم باللّه منزلة من يدعي أن الأصنام شركڪاء 
له اة ال ها E E N TOE EEE‏ 
القص(٠.‏ 


.21⁄/۲۷ التحرير والتنويرء محمل الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 


ثقة المسلم بالله تعاتى 2 ضوء الكتاب والسنة 
وقال الزمخشري له : (يريد : أنْ شأنى مع عبادي ليس كشأن السادة 
مع عبيدهم» فإِنَّ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم ب تحصيل 
معايشهم وأرزاقهم» فإما مجهز 4 تجارة ليفي ربحا. أو مرتب ب4 فلاحة ليعتلً 
أرضا. أو مسلم ب4 حرفة لينتفع بأجرته. أو محتطب. أو محتش. آو طابخ. أو 
خابز» وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف ب أسباب المعيشة 
وأبواب الرزق» فأمّا مالك ملك العبيد وقال لهم: اشتفلوا بما يسعدكم ك 
أنفسكم» ولا أريد أن أصرفكم 2 تحصيل رزقي ولا رزقكم» وأنا غنى 
عنكم وعن مرافقكم»› ومتفضل عليڪم ب رزفقڪم وبما يصلحڪم 
ويعيشكم من عندي» فما هو إلا أنا وحدي المَيِينُ الشديد القوة. قرىئ بالرفع 
صفة لذو» وبالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار» والمعنى ب2 وصفه بالقوة 
والمتانة: أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء) (. 

والذي يظهر من الآيات أن الله عز وجل لا يريد من خلق الناس جلب نفع 
له» ولا دفع ضرر عنه» كما تريده السادة عادة من عبيدهم› فإن الله هو 
الغني المعطي» الرزاق المعطي؛ الذي يرزق مخلوقاتهء ويقوم بما يصلحهم» وهو 
ذو القدرة والقوة» والشديد القوة» فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به› اا 
و ا 

و الاددة ا هتال ك اها لوحو 9 رك ل ا 
جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب»› وهو غير محتاج إليهم: “یل 
هم الفقراء إليه بے جميع أحوالهم. 

وقد أقسم الله تعالى أن رزق العباد مكفوب لهم فقال سبحانه: وف‌الساء 


رزقرَمَا عدون 0 04 


(۱) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشرى ٤١1/٤‏ ط/ دار الكتاب العربى› ببروت: ۱٤۰۷‏ ھ. 
)۲( سورة الذاريات» الآية:۲۲. 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 


قال ابن كثير له : (ثم قال: ‏ وَفِي السَمَاء رزقكم 4 يعني: المطرء 
إوما توعدون 4 يعني: الجنة. قاله ابن عباس» ومجاهد وغيرواحد. 

وقال سفيان الثوري كمه : قرأ واصل الأحدب اله هذه الآية: ( وضِي 
السسَمَاء رْقّكُم وَمَا ذُوعَدّونَ 4 فقال: ألا إني أرى رزقي بك السماءء وآنا أطلبه 
2 الأرض؟ فدخل خرية فمڪث فيها ثلاڻا لا يصيب شيئاء فلما آن ڪان بے 
اليوم الثالث إذا وا من رطب» وڪان له أخ أحسن نية منه» فد خل معه 
فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما) (. 

وقال د. وهبة الزحيلي: (ثم ذكر الله تعالى ضمانه الرزق للأنفس والعباد 
كلهم فقال: «وَفِي السّماء رزقكم وما تُوعَدُونَ) أي» و السماء تقدير 
الأرزاق وتعيينهاء وفيها ما توعدون من خير أو شر وجنة ونار» وثواب وعقاب» 
ففي السماء التي هي السحاب المطرء وبك السماء أسباب الرزق من الشمس 
والقمر والڪواڪب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول» التي يڪون 
تغيرها مناسبا لأنواع النباتات المختافة التي تسقى بماء الأمطار» وتسوقها 
الرياح» وتغذيها الشمس بحرارتهاء ويمنحها نور القمر قوة ونموا ونضجا. 

ثم أقسم الله تعالى بذاته المقدسة على أحقية البعث وضمان الرزق»› فقال: 
«ِهَو رب السّماء وَالأَرْض إِلَه لَحَقّ مل ما أأكم َنْطقونَ) أي فورب العزة 
اتال إن اا فك ر د هرات وا وك ومن ار اا 
افوا را و ا و ا 
فلا تشڪوا فيه» ڪما لا تشڪوا 2 نطقڪم حين تنطقون» فهو ڪمثل 
نطقكم» فكما آنكم لا تشكون ي نطقكم فڪذلك هذاء ڪما تقول: 
إنه لحق» كما أنك تتڪلم وترى وتسمع. وڪان معاذ > إذا حدث بالشيء 


س ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
تقول لصاحة أن هذا لق كفا انك اه0 

وآخرج ابن جرير وابن آبي حاتم وابن آبي عدي عن الحسن البصري ئ أنه 
قال: بلغني أن رسول الله قال: «قاتل الله أقواما أقسم لہم ربهم» ثم لم 
يصدفوا». 

قال الأصمعي: أقبلت خارجا من البصرة» فطلع أعرابي على قعود› ا 
من الرجل؟ قلت: من بني أصمع» قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه 
كلام الرحمن»ء فقال: اتل علي» فتلوت والداريات فلما بلغت قوله: وقي 
السّماء رزقكم فقال: حسبك» فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على الناس» 
وعمد إلى سيفه وقوسه» فڪسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد› طفقت 
أطوف» فإذا آنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» فإذا آنا بالأعرابي قد 
نحل واصفر» فسلم علي» واستقراً السورة» فلما بلفت الآية صح وفال: 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: فهل غیرهذا؟ فقرأت: لفو رب السّماء 
وَالأرْض إنَه لحق 4 فصاح» فقال: يا سبحان اللهء من ذا الذي أغضب الجليل 
حتی حلف؟! لم يصدقوه بقوله» حتی آلجؤوهہ إلى الیمین؟! قالہا ثلاثا» وخرجت 
معها نفسه)). 

وجاء ب نوادر الأصول ب2 احاديث الرسول: وعن زيد بن أسلم ف أن 
الأشعريين أبا موسى وأبا مالك وأبا عامر ب2 نفر منهم لما هاجروا قدموا على 
وسؤل الله ب فلك وقد آرملوا من الزاد فأرسلوا رجلا منهم ال 
الله ا يشالة فما اى إل ات سول الاد ج ةرا هده اة 
# ومامن دابَةٍ في رض إا ا فف ڪب مين © 4 
فقال الا الأشعريون بأهون الدواب على الله فرجع ولم يدخل على رسول 


(1) التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي .٠۹/۲۷‏ 

(۲) آسنده الثعلبي» راجع غرائب القرآن: ۲۷/ -٠١‏ ١١ء‏ جامع البيان ب4 تأويل القرآن» محمد بن 
جرير الطبريء د م 

(۳) سورة هود»› الآية:1. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة = 
الله 4# فقال لأصحابه (أبشروا أتاكم الغوث) ولا يظنون إلا أنه قد ڪلم 
NT‏ 2 فوعده . 

فبينا هم كذلك إذ آتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءا خبرا 
ولحما فأكلوا منها ما شاءوا ثم قال بعضهم لبعض لو آنا رددنا هذا الطعام إلى 
رسول الله #4 ليقضي به حاجته فقالوا للرجلين اذهبا بهذا الطعام إلى رسول 
الله هه وإنا قد قضينا منه حاجتنا ثم إنهم أتوا رسول الله 44# فقالوا يا 
رسول الله فما رآینا طعاما آأكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به فقال يا رسول 
الله فما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به فقال ( ما أرسلت 
اكم ا ) فا خر اين ارا هاخهم اة رل ال 2 فاخ رودا 
صنع وما قال لم فقال ### ذلك شيء رزقڪموه الله سبحانه) (. 

قال القرطبي نله : (وقال يزيد بن مرڻد: إن رجلا جاع بمڪان ليس فيه 
شي فقال: اللهم رزقك الذي وعدي فأتني به» فشبع وروي من غير طعام ولا 
زات وعن بي سعيد الخدري َه قال: قال النبي : ((لو آن أحدكم فر 
من رزقه لتبعه ڪما يتبعه الموت)). ‏ 

و کن وو ا خالد قالا: دخلنا على النبي 4# › 
ا ا ا و ر ا رک ر کا 
فإن الإنسان تلده آمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه اللّه))". 


() نوادر الأصول 2 أحاديث الرسول #؛ محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد اللهء 
الحڪيم الترمدي› تحقيق: عبد الرحمن عميرة ۰۲٥/۲‏ ط/ دار الجیل› بیروت: ۹۹۲١م.‏ 

(۲) انظر: معجم ابن الأعرابي› أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابيء وأسنده 
الثعلبي» راجع غرائب القرآن: ۲۷/ .٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد بل مسنده رقم ٠٥۸۹١‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حال سلام آأبي 
شرحبيل )٤1۹/۳(‏ وابن ماجه ١١٦٠ء"‏ 2 الزهد: باب التوكل واليقين» من طريق أبي 
معاوية» رقم ١١١٤ء‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف» والبخاري 2" الأدب المفرد" ٤٥۳"‏ » 
والطبراني "٣٤۷٩"‏ من طريق جرير بن حازم ڪلامها عن الأعمش»› به 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
وروي أن قوما من الاعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة فحزنوا لأجلهء 


فخرجت عليهم أآعرابية فقالت: ما لي راڪم قد نڪستم رءوسڪم»› وضاقت 
صدورڪم› هو رینا والعالم بناء رزفا عليه يأتینا به حيث شاء! ثم أنشأت 


تقول: 
لوكان 4 صخرة 2 البحر صماململمة ملسانواحيها 
رزق لنفس براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها 
أو كان بين طباق السبع ‏ - لسهل الله 2 المرقى مراقيها 
حتى تنال الذي بك اللوح خط لها ٠‏ إن لم تنله وإلا سوف يأتيها 


قلت: وهذا هو التوڪل الحقيقي الذي لا يشوبه شي› وهو فراع القلب مع 
الرتة اال امول خالا غل | خد مواد هة و رهه 0 
E : o NT :‏ 
إن الله سبحانه يختص بالرزق والتقدير دون شريك ولا معين» ۾ قل إن ري 
GAS‏ و و 
أامتد رزقه للبهائم فضلا عن العقلاءء فرزق اتر ركاه والسباع ب2 
جحورها› والحيتان ے4 فاع بحارهاء وشمل رزقه الدواب بأنواعهاء وصدق اللّه: 


آله ERE‏ زف کن 


ع ی 


م 


لومامن دابَةٍني اَلأرَض إلا 


4 


فالمخلوق الذي لا يحمل الرزق يحمل إليه sS‏ 


راسم چ ص و 


أو غده يیسره الله له قال الله تمالی: ( و ڪان من د دا لايل حل رغه اله بررقها 


(1)( الجامع القرآن»› أبو عبد الله محمل بن أحمد ار Er‏ بحمیقی : أحمد البردوني› 
(۲) سورة سباًء الآية: .١١‏ 


8 سورة هود» الآية:‎ (Y) 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة = 


ولام ور اسيع مَل 4( 

ومن لطائف ما أكر ب تفسير هذه الآية ما أورده ابن كتير مله : (ثم 
أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة› بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث ڪانوا 
وأآين كانوا» بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب› 
فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد 4 سائر الأقطار والأمصار؛ ولہذا قال: 
وكين مِنْ دَابَةٍ لا تحمل رزقها 4 أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تؤخر 
شيا لغد» $ الَا واكم 4 آي: الله بقيض لبا رزقها على ضمفها. 
ويا قف ال ك لو من اتر م اه ن الور د 
قرار الأرض» والطير ك الہواء والحيتان ج الماءء “قال الله تعالى: «ومامن دابَعٍ 
فی لاض لل آل رذ ھا ویار ھھاو ود ھا فی ڪ تب شين 7 4 0 
عکن بطان ال فل اا من التمر وا كل فال لي ابن عر 
مالك ل اكل قال:قلت: لا أشتهيه يا رسول الله قال لكت 
أشتهيه »وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده» ولو شئت لدعوت ربي 
فأعطاني مثل ملك قیصر وڪسری فڪيف بك يا بن عمر إذا بقيت 4 قوم 
يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين؟" . قال: فواللّه ما برحنا ولا رصنا حتى تزلت : 
$ و ڪان ن دار َيل ردقا بها اكم هلسري ملم © 4. فق ال 
رسول الله #ه: "إن الله لم يأمرني بڪنز الدنياء ولا باتباع الشهوات»› فْمَنْ 
كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد اللّهء آلا وإني لا أكنز دينارًا 


° سورة العنكبوت› الآية:‎ )١( 
سورة هود»› الآية:1.‎ )۲( 
٠ سورة العنكبوت› الأية:‎ (۳) 


س ., لسسس نة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 
ولا درهمًاء ولا أخبئ رزقا لغد). 

وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البَّيض» خرجوا وهم بيضٌ 
فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش» فيظل الفرخ 
احا فاه تفت أبونةء تى اة له طا هة كان رن اوةه 
منه تلك الأيام حتى يسود ريشه» والأبوان يتفقدانه كل وقت» فڪلما رأوه 
أبيض الريش نفرا عنه» فاذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة 
والرزق)('. 

وبك السنة النبوية ما يؤكد للإنسان أهمية أن يثق بالله تعالى 2 رزقه؛ فإن 
رزق الإنسان مكتوب له» وهو ب4 بطن أمه فعن عبد الله بن مسعود 5 قال: 
قا ورل ا 0 وهو ا لاون ادر رنآ کیک م بط اه 
أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 
إليه ملكا بأريع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي آم سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخل الجنة . وإن الرجل ليعمل 
يعمل آهل الجنة حتى ما يكون بيه ويينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل النار فيدخل النار)) ١‏ 

قال ابن حجر كاه : (والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلا أو ڪثيرا 
وصفته حراما أو حلالا وبالاجل هل هو طويل أو قصيروبالعمل هو صالح أو 
فاسد ووقع لأبي داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش ثم يكڪتب 
شقيا أو سعيدا ومعنى قوله شقي أو سعيد ان ا ملك يكتب إحدى الڪلمتين 
ڪان يڪتب مثلا اجل هذا الجنين ڪذا ورزقه ڪذا وعمله ڪذا وهو شقي 


(۲) خرجه البخاري»› كتاب: بدء الخلقء باب: ذكر الملائكة› رفم 1 وأخرجه مسلم› 
كتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي 2 بطن أمه رقم .٠٠٤١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | 
باعتبار ما یختم له وسعید باعتبار ما يختم له كما دل عليه بقية الخبروڪان 
ظاهر السياق ان يقول ويكتب شقاوته وسعادته لكن عدل عن ذلك لان 
الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد عليهما) (. 

وجاء 2 التلخيص المعين على شرح الأربعين: 

(وقوله: (وَيُومَر) أي الملك (بأَربَم ڪَلْمَات) والآمر هو الله عر وجل بڪتب 
(رقهء وأجلِهء وَعَمَلِهِ» وشقِي أ سَمِيْد) . وقوله (رزقه) الرزق هنا: ما ينتفع به 
الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن» ورزق يقوم به الدين. 

والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأڪل والشرب واللباس والمسڪن 
والمركوب وما أشبه ذلك. والرزق الذي يقوم به الدين:هو العلم والإيمانء 
وكلاهما مراد بهذا الحديث. (وآجله ) أي مدة بقائه 2 هذه الدنياء والناس 
يختلفون 2 الأجل اختلافاً متبايناً» فمن الناس من يموت حين الولادة» ومنهم 
من يعمر إلى مائة سنة من هذه الأمة» أما من قبلنا من الأمم فيعمرون إلى 
آڪثر من هذاء فلبث نوح اي Ee cs‏ 

واختيار طول الأجل آو قصر الأجل ليس إلى البشر» وليس لصحة البدن 
وقوام البدن »إذ قد يحصل الموت بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما 
يكون» لكن الآجال تقديرها إلى الله عر وجل) . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين لله : 

(ويؤمر يعني املك بأريع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم 
سعيد فيڪتب رزقه وڪتب الرزق يعني هل هو قليل آم ڪثير ومتى ياتيه وهل 
ينتقص أم لا ينتقص المهم أنه يكتب كاملا ويكتب أجله أيضا بے أي يوم 


و آي مكان و2 أي ساعة و2 آي لحظة وعن بعد آم عن قرب ويأي سبب من 


= ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
الأسباب موته والمهم آنه يڪتب ڪاملاء ويڪتب عمله هل هو صالح أم سيئ 
آم تاقح آم فاص على الشنخصض نفسه راهم يكب كل أغماله ویكتب ماله 
وما أدرك ما المآل فيكتب هل هو شقي آم سعيد) (. 

وما من شك آنه مما يزيد ثقة ثقة المسلم 2 رزق الله سبحانه أنه جل 2 علاه 
خزائنه لا تنفد» وعطازؤه لا حدً له ففي الحديث القدسي عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر د عن النبي 4# فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
فال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا يا عبادي ڪلڪم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدڪم يا عبادي 
ڪلڪم جائع إلا من آطعمته فاستطعموني آطعمڪم يا عبادي ڪلڪم عار 
إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وآنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنڪم لن 
تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولڪم 
وآخرڪم وإنسڪم وجنڪم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منڪم ما زاد 
ذلك بے ملڪي شيتا يا عبادي لو أن أولڪم وآخرڪم وإنسڪم وجنڪم 
ڪانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملڪي شيئا يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكڪم وجنڪم قاموا 4 صعيد واحد فسأالوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم آحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غيرذلك فلا يلومن إلا نقفسه)) .١‏ 
قال ابن رجب ڪاله : (المرادُ بهذا ذ ڪر ڪمال قدرته سبحانه» وڪمال 
كه وان كه ور دة در ول فض اتا ولو ا عط الأول 
والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه ب2 مقام واحلرء» و2 ذلك حث للخلق 


(1) شرح رياض الصالحين» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» .٤0۷/١‏ 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب: البروالصلة والآداب» باب: تحريم الظلمء رقم .۲٥۷۷‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | r‏ 


على سؤاله وإنزال حوائجهم به)(. 

وقال المناوي له : (وقوله: (ما زاد ذلك 2 ملكي شيئًا) نكره للتحقير 
(يا عبادي لو آن آولڪم وآخرڪم وإنسڪم وجنڪم ڪانوا على آفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا) لأنه مرتبط بقدرته وإرادته 
وهما باقيتان ذاتيتان لا انقطاع لما فكذا ما ارتبط بهما وعائد التقوى 
والفجور على فاعلهما (يا عبادي لو أن أولكڪم وآخرڪم وانسڪم وجنڪم 
قاموا 4 صعيد واحد) آي 2 أرض واحدة ومقام واحد (فسألوني فأعطيت 
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي) لأن آمري بين الكاف والنون 
قال القاضي : قيد السؤال بالاجتماع ب4 مقام واحد لأن تزاحم السؤال مما 
يذهل المسؤول ويبهته ويعسر عليه إنجاح مأربهم والإسعاف بمطالبهم (إلا كما 
ينقص المخيط) بكسر فسكون ففتح الإبرة (إذا أدخل البحر) لأن النقص 
إنما يدخل المحدود الفاني واللّه سبحانه واسع الفضل عظيم النوال لا ينقص 
الفا رك ات فا العام جت هار وقي ت الل ها هو غا 
القلة ونهاية ما يشاهدونه فإن البحر من أعظم المرئيات والإبرة صغيرة صقيلة لا 
يعلق بها شی وان فرض لکنه لا یظهر حسا ولا یعتد به عقلا فلذا شبه بها (يا 
عبادي إنما هي أعمالكم) أي هي جزاء أعمالكم (أحصيها) أضبطها 
وحفظها (لڪم) آي بعلمي وملائڪتي الحفظة (ثم أوفقيكم إياها) أي 
أعطيكم جزاءها وافيا تاما إن خيرا فخير وإن شرا فشر والتوفية إعطاء الحق 
على التمام. 

وهذا الحديث لجلالته وعظم فوائده كان راويه عن أبي ذر آبو إدريس 
الخولاني له إذا حدث به جٹا على رڪبتيه تعظيما له) . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كله : (ثم قال: "يا عِبّادي لو أن 
َون ڪم وخر ڪم واس ڪُم وَجِئڪُمَ ڪاٺوا على اجر قلب رَجل واحد مِنڪم 
)١(‏ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي»› .٤۸/۲‏ 


(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي ٦۲۷/۶‏ 
ط/۱› دار الڪتب العلمية› بیروت : ٤/40‏ ۱۹۹م. 


: ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
ما قص ذلك مِن مُلڪِي شَيئًا" ووجه ذلك: أن الفاجر عدو لله عر وجل فلا 
ضرالل کک لاينقص من ملكه شيا لأن الله تعالى غني عنه. :ا 
ادي لوان ولڪ وآخِرڪه واْسڪه وَڃنّڪم قاموا ك غين وان 
ضسَالوڼي فاعطيتُ ڪل واحڊ ا آي إذا قاموا 2 أرض واحدة منبسطة› 
وذلك لأنه ڪلما ڪثر الجمع SS‏ 

ما تق ص ذلك مِمًا عدي إلا كَمَا يَنْقَصْ الخْيّط إذا أذْخِلَ البَحر" وهذا 
من باب المبالغة 4 عدم النقص› کی کو کد او ادات الط 
وهو الإبرة الكبيرة 2 البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئًا ولا 
تغیره)(۱). 

وقال ابن علان للل ' ٠‏ قفي ذلك إشارة إلى أن ملكه تعالى على غاية 
الكمال» لا يزيد بطاعة جميع الخلق وكونهم على كمل صفات البر 
والتقوى» ولا ينقص بمعصيتهم» لأنه تعالى الغنى المطلق 2 ذاته وصفاته 
وأفعاله» الكامل فلا نقص يلحقه بوجه (يا عبادي لو أن أولڪم وآخرڪم 
وإنسكم وجنكم قاموا 2 صعيد واحد) آي: أرض واحدة ومقام واحد 
(فسألوني فأعظيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك) آي: إعطاء ڪل سائل 
مسئوله (مما عندي) من الخزائن الإلية (إلا كما ينقص المخيط) هو بڪسر 
فسكون ففتح: الإبرة (إذا أدخل البحر) وهو بك رأي العين لا ينقص شيئًا من 
البحر؛ فكذا الإعطاء من الخزائن الإلية لا ينقصها شيئا البتة» لأنها من 
رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان ولا نهاية لہماء والنقص مما لا يتتاهى 
محال بخلافه مما يتناهی» ڪالبحر وان جل جل وعظم وكان أكبر المرئيات 2 
الأرض» بل قد يؤخذ العطاء الكثير من المتناهي ولا ينقص» كالنار والعلم 
تقتبس منهما ما شاء الله ولا ينقص مهما شىء» بل قد يزيد العلم على 


(۱) التلخيص المعين على شرح الأريعين› الشيخ محمد بن صالح العثيمين»› اعداد د 
سراي الشمري»› ص ۱۲۲ . 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 

الإعطاء» فعلم أن قوله: «إلا كما ينقص المخيط» 0 ن و 
وإنما هو تمثيل يقرب إلى الفهم)'. 

إن هذا الحديث يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده 
إليه» وان الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم؛ وسال ڪل ما یرید » وحقق ًة 
الله لبم ذلك» لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص اليخيَط إا أدشل 
ار واا 92 حح ك اض لأنّ ما يعلق بالمخيّط a‏ 
ا لماء لا يعتبّر شيتاء لا 2 الوزن ولا ج راي العين. 

قال ابن القيم لله : (فتأمل ظهور هذين الاسمين اسم الرذاق واسم 
الغفار 2 الخليقة ترى وما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل 2 اعظم 
مجامع الخليقة ار وسعهم رزفه ومغفرته ولولا ذلك لما ڪان له من . 
قيام اصلا فلكل متهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشاته الثانية 
إما مختصا بهذه النشا .)١‏ 

فلا تُشفل همك بما ضهن لك من الرزق؛ فرزقك لا يغدو لغيرك» ورزق 
غيرك لن يصلك» ل لن كب ذلك عل الهس )4 ۰١‏ 


ر 


٤ 0‏ ل 2چ 2 : 0 ص 
OA‏ رزق آحد»› ولا يزاحمه فيه» قال سبحانه: ۾ وڪل ىء 


م و 2او 


e علام اليب‎ OEE 


م ر ر ر ل 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي» تحقيق: خليل مأمون شيحا »4٠۸/١‏ ط/٤‏ دار المعرفة الفاغ والنشر 
والتوزیع»› بیروت: ١۲٤۱ھ ۲۰۰٤/‏ م. 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية cTAA/1‏ 
ط/ دار الكتب العلمية» بيروت: ١٠٠٠۲م.‏ 

(۳) سورة الحج» الآية: .٠٠‏ 

٩ »۸ سورة الرعد»› الآیتان:‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


7و رس و 2 


إلابقَد رتعزو ك 4 . وقال جل شأنه: « یران الکو رورض ولک 


المكَفْوِینَلايفْقَهون) 4 . وقال جل شأنه 2 بيان شح الإنسان وبخله: «قل لو 
آم تمل کرد رين رة رودا اكم خشية آلإنقاق وان الإ دنر ) 4 .٩‏ 

بالله 2 التكضل بالرزق: 

ثقة المسلم بالله تعالى انه المتكفل برزقه لہا الكثير من الآثار الطيبةء 

ا 

أ/تحري الحلال بل كسب الرزق؛ 

فطالما علم المسلم أن رزقه بيد الله عز وجل» ووثق أن الله ضامن له رزقه 
فإنه بلا شك سيجتهد 2 تحرى الحلال 2 طلب الرزق؛ قال الله تعالى: 
CO EEA‏ 

قال الشيخ السعدي مه : (هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات› 
التي هي الرزق الطيب الحلال» وشكر اللّه» بالعمل الصالح»› الذي به يصلح 
القلب والبدن» والدنيا والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون عليم» فكل عمل 
عملوه» وكل سعي اكتسبوه» فإن الله يعلمه» وسيجازيهم عليه آتم الجزاء 
وأفضله» فدل هذا على أن الرسل كلهم» متفقون على إباحة الطيبات من 
لمآكل» وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل صالح وان 
ھت د اا ا و ر ا ھا عل 
صالح» ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة) .)٥(‏ 


م 


.۲١ سورة الحجر»ء الآية:‎ )١( 
.۷ سورة المنافقون»› الآية:‎ )(٠ 
٠٠٠:ةيآلا سورة الإسراءء‎ )۳( 
.0٠١:ةيآلا سورة المؤمنون»›‎ )٤( 
› تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )0( 


* م 


نحفیق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق› ص .0٥۴‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


وقال E A AGE‏ من طْيَبّتِ ما ارا گا لله ان 
ڪن يا سبڈوت 9 04. 

قال ابن كير له : (يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات 
ر ی و کا اه واا کل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة) .)١‏ ) 

وعن أبي هريرة #(@ قال: قال رسول الله #: ((أيها الناس إن الله طيب 


چ وور 


اق ال طا ون الله افر اهتين ها مر تة المرسلن كقال: ۾ يلاما الرسل 


رر م سے م 


كوا من الطب e‏ ت اموا ا اتل > تعم لوي عل )4 0. ۰ 
وقال سبحانه: SS‏ من طيّبلت ما ررقن کو اشوا لله 


ر 


إن ڪش إِياه دوت ل 04 . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشريه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرا فأنى يستجاب لذلك 5))(. 

فقن حذيفة @ قال : قام النيى هه دعا الاسء فقال :هموا إلي» 

لوا إليْهِ ء فجلسوا فقال: هذا رسول رب العالّمِين جبريل 8# تفت فضي روعي 

E‏ وَإِنْ أَبْطاً علَيّْاء فاقوا الله وآجْملوا 


(۱) سورة البقرةء الآأية:١۷٠.‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» .٤۸٨/١‏ 

(۳) سورة المؤمنون»› الأيته .٥١‏ 

.٠١٠:ةيألا سورة البقرةء‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 


.٠۰۱١ رقم‎ 


I‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ر و 


فِي الطلّب» وا بتڪم استطاءِ الرُزق أن اذوه بمَعْصيَة الله فن الله 
لاال ما غه إلا بطاعټِه))(. 

ب/الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله: 

وقد جاء ب2 الحديث عن عمر بن الخطاب به يقول: إنه سمع نبي الله 
چ يقول: ((لو آنڪم تتوڪلون على الله حق توڪله لرزقڪم ڪما يرزق 
الطيرتغدو خماصا وتروح بطانا))". 

وعن أبي هريرة هه : أن رسول الله ك قال: ((والذي نفسي بيده لأن 
يأخذ آحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرله من أن يأتي رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه)) (. 

عن الْمقدام 4# عن رَسُول الله 4# قَال: ((مَا كل أَحَد طَعَامًا قط 
fer‏ خيرا من ان يڪل من عَم يره ِن ٿيي الله داو 4 ڪان يَأ ڪل من عَمَلِ 
یدي)) (۶). 

وع انس بن مالك 5 أن رجلا من الا تصار آتی النیی يساله فقّال: 


ل o2‏ ر ر e‏ « وم رر 


( اماق ك ك E OAR E‏ بعصه f E MR‏ ب شرب 


(۱) أخرجه ابن حبان ب4 صحيحه» كتاب: الزكاة» ذكر الزجر عن استبطاء المرء رزقه مع ترك 
ا E‏ 
الحاكم ٤/۲‏ والبيهقي ٠٠٠١-۲۹٤/١٥‏ من طريقين عن ابن وهب» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو 
نعيم ب2 "الحلية" ٠١۷-٠١١/١‏ من طريق وهب بن جرير» عن شعبة» عن مخمد بن المنكدرء 
به. وأخرجه ابن ماجه "۲٠١١١‏ 2 التجارات: باب الاقتصاد ب2 المعيشة» والبيهقي ۲٠١/١‏ من 
طريقين عن ابن جریج؛ عن أبي الزبير» عن جابر رفعه بلفظ "يها الناس اتقوا الله وأجملوا 
الطاب کان نا لن تفوت حى ف رفا وان آنا فنا فاو االله و ايا ك 
الطلب» خذوا ما حلٌ» ودعوا ما حرم". 

(۳) أخرجه احمد 2 مسنده رقم ۲٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبدالله بن هبيرة فمن رجال مسلم .)۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة» رقم .٠٤١١‏ 

.٠۹٩٩ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: كسب الرجل وعمله بيده» رقم‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | n‏ 
ف الا قال « اثټێی يی بهما ». | 

فأگاهُ پهما فأخذهما رسو ل الله 8# بيده وقال « مَنْ يشتری هَذيْن . قال 
جل آئا آخدهمًا پدرهم. قال ١‏ من يزيد على درْهم . مَرتيْن أو گلاگا قال رجُلٌ 
اکا آخذهمًا بدرْهَمَيّن. فأعطاهمًا إِيَاهوآخْذ الدرهمين واعطاهُمًا الألصارى 
قال وات شر باحَدِهمًا اما فاه إلى آهلك واشتر بالآخر قدومًا فا 
فتاه به شد ضيه رَسُولٌ الله عودا يدوم قال له اذهب فاحكَطِب ويع 
ولا ريك حمس ). فدهب الرّجْلٌ يطب ويَبيع فجاءَ وقد أضات 


e r r ای‎ 


لا كس إلا ركلا نتر شات ای ن ونیک ری 
قال الإمام اين القيم جه له : (لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمياشرة الأسباب 


التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا ا وأن تمطيلها يقدح 4 نفس 
التوكل» كما يقدح 2 الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن 
تركها أقوى 2 التوكيل» فإن تركها عجزا ينا التوكيل الذي حقيقته 
ا القلب على الله ب حصول ما نفع العبد بے دینه ودنیاه» ودفع ما يضره 
ي دينه ودنياه» ولابد مع هذا الاعتماد على مباشرة الأسباب» وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد د عجزه توڪلا ولا توڪله 
عجزا)۱). 

ومن 0 اقا اس لاان فل دا دعركة ا 
فاستنقذ ما أعطاك من العتائد والأرزاق فإن وصلت بها وإلا قاطلب طلب من 


0رچ آبوداود» كتاب: الزكاة» باب: ما تجوز فيه المسألة» رقم 14۳ وقال الألباني: 
ضعیف (ضنعیفت سن ابی داو 1( 

() زاد المعاد 2 هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية »٠٤/٤‏ ط/۲۷» مؤسسة الرسالة» بیروت: ١١١٤١ه‏ /٤۱۹۹ءم.‏ 


E‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
أفلس من مطلوبهء والناس 2 هذا المقام أربعة أقسام: 

الأول: فأعجزهم من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فذاك آمهن الخلق. 

والثاني: وهو أحزم الناس من أدلى بالاسباب التي نصبها الله تعالى مفضية 
إلى المطلوب وسال سؤال من لم یدل بسبب آ صلا بل سؤال مفلس بائس ليس له 
حيله ولا وسيلة ) 

وت فن اتن اعات زرف هة الو و ر عا ها 
وإن كان له حظ مما رتبه الله تعالى عليها لكنه منقوص منقطع نصب 
Eخ Oa E a N a a‏ 
سريع الانتقال غير معقب له توحيدا ولا معرفة ولا كان سببا لفتح الباب بينه 
وبیںن معبوده ۰ 

والرابع: وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء 
والابتهال فهذا يحمد 4 موضع »ويذم 4 موضع› ويشينة الأمر د موضع؛ 
یک کون ا ا و ا 
تركها وأقبل على السؤال والابتهال والتضرع لله كان محمودا ويذم حيث 
کات ا ماب اسا وا كو ها اقل على العا ك رة الفدة 
وأمر بجهاده فترك جهاده وأقبل على الدعاء والتضرع أن يصرفه الله عنه 
وكمن جهده العطش وهو قادر على تناول الماء فتركه وأقبل يسأل الله تمالى 
أن يرويه وكمن أمكنه التداوي الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية ونظائر 
مدا کر 

ويشتبه الأمر 2 الأسباب التي لا يتبين له عواقبها وفيها بعض الاشتباه ولا 
لوازم فد يعجز عنها وقد يتولد عنها ما يعود بنقصان دينه فهذا موضع اشتباه 
وخطر والحاكم 2 ذلك كله الأمر فإن خفي فالاستخارة وأمر الله وراء 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة | o‏ 


ذلای)(). 


قال عامر بن عبد قيس به : أربع آيات 4 كتاب الله إذا ذكرتهن لا 


2 
لسا > ا »> 


RK واتار‎ 


ان ‌ 


صر راص را صو ر رو 


خورفلا راد لقضیلوٍء DLS‏ 


الثالثة : قوله تعالى: «سيجل اله بعد عرش )4 5. 


الرابعة: قوله تعالى: وس ينأل EEA‏ 


od A2‏ فو ا ج کے 


ومن توک عل اللہ سسب انا الل بلع مر E r ET‏ | 04 
ويهذا يظهر ان الثقة بالله 4 التكفل بالرزق لبا الآثار الإيجابية 2 حياة 
السك 


e‏ العزيز عطاء E‏ الحميد OT e‏ ۳/)/. ط/١»‏ مكڪتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة: ٩۱٤۱ھ/ ۱۹۹٩‏ ح. 

( سور قاط ال 

(۳) سورة يونس » الآية: .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة الطلاق» الأية:۷. 

(0) سورة الطلاق» الآیتان:۲› ۳. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة. 
المبحت الرايع 
ثقة المسلم بالله تعالى فى الد عوة إلى الله 


ومن ثقة المسلم بالله تعالى أنه يثق أن الله عز وجل ب2 مجال الدعوة» ويثق 
أن الله سبحانه كتب لدعوته البقاء والظهور» ويثق 2 الدعوة التي يحملها 
مهما واجه من صعوبات وعقبات؛ فليس طريق الدعوة مفروشأ بالورود. 

١‏ /أهمية تكوين الدعاة لنشرالدعوة: 

والثقة باللّه تعالى 2 مجال الدعوة تستلزم تكوين الدعاة لنشر الدعوة 2 
كل مكان» طا لما آنه توجد لدينا الثقة ے مضمون الدعوة ورسالتها. 

إن الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء والمرسلين» ثم ورشتهم من العلماء 
الملصلحبن. 

قال ابن القيم مله : (ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من 
دعا إلى الله على بصيرة قال الله تعالى: ‏ قل هلزو سبي ل أذعواإلى أل عل بيرة 


ص ر 7 وک ر ر 


آنأ ومس اتبعنى وسبحنآل وما أن المُنْركيت لك 4 (. فقوله: (ادعوا إلى اللّه) 
تفسير لسبيله التي هو عليها فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله فمن لم يدع 
إلى الله فليس على سبيله...فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى اللّه). 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن بازه : (و2 وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل 
أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة 
E O EEO‏ 
متنوعة فالواجب على أهل العلم والإيمان» وعلى خلفاء الرسول## أن يقوموا 
بهذا الواجب» وأن يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله 


.٠١4:ةيآلا سورة يوسف›‎ )١( 
رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانهء ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبدالله بن محمد المديفر ص۲۱›‎ )۲( 
AVET ESE SSE ER Wb 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ولا يخشوا 4 الله لومة لائم» ولا يحابوا ج ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنيا 
ولا فقيراً» بل يبلغون آمر الله إلى عباد اللّه» كما آنزل الله» وڪما شرع 
الله» وقد يكون ذلك فرض عین إذا كنت بے مكان ليس فيه من يؤدي ذلك 
سواك» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإنه يكون فرض عينء 
ويكون فرض كفاية» فإذا كنت 2 مكان ليس فيه من يقوى على هذا 
الأمرء ويبلغ أمر الله سواك» فالواجب عليك آنت أن تقوم بذلك» فأما إذا وجد 
من يقوم بالدعوة والتبليغ» والأمر والنهي غيرك»› فإنه يكون حينئذ سے حقك 
وکر عة ك 0 E‏ 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي له : (واجب أن يڪون 4 ڪل مسجد 
ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم» وكذا ب كل قرية وڪل عامي 
عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره» وإلا فهو شريك ب2 الإثم... ومعلوم 
أن الإنسان لا يولد عالماً بالشرع» وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من 
له ا ا و مو اهل ال ا واا اد در اا على 
الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه آظهر» وهو بصناعتهم أليق)'. 

ومما يدل على أهمية تكوين الدعاة لنشر الدعوة» وبيان ا قوله 
تال : ماکاک الیو لوروا کڪ ائة اترو نگل وتم اة 
مهوا ف الین وزرا فر مھم لدا ر وال لهد دروت > 4 .©١‏ 

قال ابن ڪتير به : (هذا a‏ أراد من تفيرالأحياء مع 
الرسول 4 غزوة تبوك» فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى آنه كان يجب 
النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله 4#4#؛ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 


)1( مجموع فتاوی الشيخ عبد العزبز بن باز» جمع وإشراف: د. محمد ين سعد الشويعر TT°/1‏ 
(۳) سورة التوبة الآية: .٠٠١١‏ 
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وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من ذفيرالأحياء كلهاء وشرذمة من 
كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه' الخارجون مع الرسول بما ينزل من 
الوحي عليهء وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من آمر العدوء فيجتمع 
لهم الأمران 2 هذا: النفيرالمعين وبعده» 2 تكون الطائفة النافرة من 
الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال قتادة لله 2 هذه الآية: هذا إذا بمث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجيوش» آمرهم الله ألا يُمروًا نبيّه 4# وتقيم طائفة مع رسول الله 
ن وی ا E O GE E a‏ 
قبلهم. وقال الحسن البصري لك : ( طَوّلا تفر مِنْ كل فرق مِنْهُم طائفة 
ِيَفَقَهًوا ضِي الدين 4 قال: ليتفقه الذين خرجواء بما يردهم الله من الظهور 
على المشركبن» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (). 

وقال الشيخ رشید رضا له : (والآية دل على وَجُوب تَعْمِيم العلم وَالَفقّه 
في الین e‏ لتعليمه ٤ء‏ في مواطن الإقامَة و الاس فيه ا الوه 
الذي يَصلح به حالم ويڪوئونَ به اة لغيرهم؛ وان المُكَخَصّصيينَ لهذا 
الكفقه بهو النة ٤لا‏ ا الدر ىة غب الله عن التجاهتن بالمَال والتّفس 
لإعلاءِ كا الله الداع عَنِ الملة والأمة. بل هم أفضَلٌ مهم ِي غير الال 
ل يون فيها الداع فرَضًا عَييا ء والدلائل على هذا كثيرة) ). 

وقال الشيخ السعدىبك: (و هدوات اتسا دولل و ر قاد و هة 

لطيف» لفائدة مهمة» وهي: أن المسلمين ينبغي لهم آن يعدوا لڪل مصلحة من 
مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وفته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى 
غيرهاء لتقوم مصالحهم»› وتتم منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم› ونهاية 


(۲) تفشسير القرآن الحكيم› محمد رشید رضا 171۱ ط/ الہيئة المصربة العامة 
للڪتاب:۱۹۹۰م. 
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ما يقصدون قصدا واحدا» وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت 
الطرق وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة»ء والقصد واحد» وهذه من 
الحكمة العامة النافعة 2 جميع الأمور) .١(‏ 

ومما يدل على أهمية إعداد الدعاة ما جاء عَنْ آبي قِلابة قالّ: حدكتا مالك 
قال: ((أتيتا إلى الي # وتن شَببة متقاربُون امتا عِنْدهُ عِشُرينَ 


يومًا وليلة ڪان رَسول الله هه رَحيما رفيقا فلمًا ظن أا قد اشتهيتًا هلتا أو 


قد اشتقتا سلتا عَمُنْ ترڪتا بَعْدئا فَاَخْبَرئاهُ قَالَ ارجِعُوا إلى آهليڪم فَاَقيمُوا 
ETL O‏ 
E GE EN o O E E E E RS‏ 
ا ڪبَرڪه)) (. 

وأوصى النبي ## الدعاة الذين يرسلهم إلى الأمصار» فعن بي بُردة ف 
أن النّبي 4# بعت معاذا وبا مُوسّى هع إلى الْيَمَن قال: ((يِسرا ولا مسرا 
شرا ولا ثنَفرَا وكطاوَعا ولا قَختَلفًا))  .‏ 

وأمر الرسول 8# بالبلاغ عنه فعن عبد الله بْنِ عرو ظع أن التي 4 
قال: ((بلڻوا عٿي ولو ايه وَحَدوا عن يي ٳسٽرائيل ولا حرج وَمَنْ ڪُڏب علي 
متَعمدا فليتبوا مَقَعَدَهُ من الار)) 9 . 

قال الشيخ محمد الغزالي مه : (إن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة› 
وأثر الرجل العبقري فيمن حوله كأثر المطر بك الأرض» وأثر الشعاع 3 
اكان ااا لت الفط ع ا فاع جم رهن الرجال 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
ق ع اتر رو ا اا ن د 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةء رقم ۹۵ه. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: ما يكره من التنازع والاختلاف» رقم ۲۸١١‏ 
واخرجه مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: 4 الأمر بالتيسيروترك التنفير» رقم ٠۲۲٠۲‏ 

.۲۰۲ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: ما ذڪر عن بني إسرائیل› رقم‎ )٤( 
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الموفقين. إن عوام الناس وجماهيرهم 2 عامة الأحايين لا وزن لہم» ولا تأثير 
حقيقيا 2 واقع الحياة وتاريخ الناس» بل يظلون بے أماكنهم حيارى حتى 
يجيء القائد الممتاز فيوجههم هنا وهناك . 

إن عبء الدعوة ثقيل» ومهمة هداية الناس عمل جليل» ومن ثم وجب أن 
يختار الدعاة من بين صفوف الأمة وفق معاييرمعينة»› وألا يترك هذا الأمر 
للظروف تفرضه»ء مما يدفع بالعجزة والقاصرين والجاهلين إلى هذا المجال 
الحساس فيكون الضرر لا النفع) (› . 
والداعية له فضل كبير فهو من أحسن الناس قولاء قال تعالى: « ومن أَحَسَنٌ 
وکا من دعا إلى که وَملَ ځا وهال إلى مِنَ سيين 04 

وعن الحسن البصري بوره : (آنه تلا هذه الآية ™ ومن اڪ قرلا فف 
دعا إِلّى الله وَعَمِلَ صَالحا وَقَالَ إِلّيِي مِنْ الْمُسلِمِينَ » فقال: هذا حبيب الله 
ارتي هة مو اههد و ا هدا ا حي آهل لأر ال ااه 
أجاب الله بے دعوته»ء ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحاً 2 إجابته» وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله). ‏ 

قال الرازي اله : (قوله وِمَنْ اخسن قَولاً مَصّن دَعَّا إلى الله يدل على أن 
الدعوة إلى الله أحسن من كل ما سوها ... إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى 
الله أ حسن الأعمال بمقتضى هذه الآية)(. 


وقال القاسمى بوه : (آي: لا آحد آحسن مقالا ممن دعا الناس إلى 


)١(‏ مع الله دراسات ب2 الدعوة والدعاة"» الشيخ محمد الغزالي ص ۷» ۹» ط/٠ء‏ دار الدعوةء 
القاهرة: ۱۹۸۲م. 

(۲) سورة فصلت»الآية: .٠۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامةء .٠١١/١‏ 

.٠٠۹/۲۷ مفاتیح الغیب» فخر الدین الرازي»‎ )٤( 
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عبادته تعالى» وكان من الصالحين المؤتمرينء والمسلمين وجوههم إليه تعالى 
ب4 التوحيد . قال القاشاني: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل ؛ لكونه 
أشرف المراتب» ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي» وإلا لما صحت 
الدعوة . انتهى . 

و2 الآية إشارة إلى ترغيبه # 2 الإعراض عن المشركين» وعما 
كانوا يقولونه من اللغو 2 التنزيل» مما قصه تعالى عنهم فيما تقدم. وإرشاده 
ا اظ على الفا والدعرة ن أن ذلك اخس الطاغة ورانن. 
العبادات» فهذا هو سر انتظام هذه الآية ے2 إثر ما سبق. وثمة وجه آخر . وهو 
آن مراتب السعادات اثنان: ڪامل وآڪمل. ما الڪامل فهو أن يڪتسب من 
الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملا 4 ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة؛ 
اشتغل بعدها بتكميل الناقصين. 

فقوله تعالی : إن لیے کا لورت اا موا تَر علب م المكر ڪة آل 
تخ افوا ولا روا واب روا روا لتا لیکش ودوت © 04 . إشارة إلى المرتبة 
الاو وش اكات الأحوال التي تفيد ڪمال النفس بے جوهرها .فإذا 
حصل الفراغ من هذه المرتبة» وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية» وهي الانتقال 
بتكميل الناقصين» وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق»› وهو 
المراد من قوله تعالى: ( وَمَنْ اسن قَولاً ‏ الآية . 

واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية» ونصيبأ وافيا من العلوم الإلبية» عرف 
آنه لا ترتيب آحسن ولا آأكمل من ترتيب آيات القرآن» أفاده الرازي . 

ويدخل ب2 الآية كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق المشروعة» وسبيل 
من السبل المأثورة؛ لأن الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية» ثم ما انتهج 
منهجها ب الصدع بالحق» وإيثاره على الخلق . 


.٠١ سورة د فصلت »الآية:‎ )١( 
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وي2 الآية دليل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى؛ لأن الدعوة إلى الله أحسن 
الأعمال» وكل ما كان آحسن الأعمال» فهو واجب) ('. 

وقال الشيخ آبو بكر الجزائري: (لما ذكر تعالى بشرى آهل الإيمان 
ورضاح الأعمال كر ها رى اة ل ايا فال وون اح قرلا ممن 
دعا إلى الله وَعَمِل صَالحا وقال إِلَيِي مِنَ NEE aE N‏ 
دعوته إلى الله تعالی بأن يعبد فيطاع ولا يعص ويذڪر ولا ينسى» ويشڪر ولا 
فر زالقانى وعمل سانجا فأدئ الفرائض واجتب ا لحارم والفالت وفاخر 
ا رکال ای ن او ا خو ا خو ا قن ها الى 
و اة و د ا اا 
اغد واا و و ف اعا ا او 

والداعية له الأجر الكثير؛ فعَن أبى هُريْرة # أن رَسُولَ الله 4 قال: 
((مَن دعا إلى هذى ڪان لَه مِنَ الأجْر مل أجُور مَنْ تَيعَه لا يَنقص لِك مِنْ 
جورم شيا ومَنْ دعا إلى ضَلالةٍ A Aa‏ 
يقص ذلك مِنْ آگامِهم OE‏ 

وعَنْ آبي مَسْعُود الأنصاري # قال جَاءَ رَجْلٌ إلى النبي 4# فقال: ((إئى 
اع بی فاحملني قال ما عند » فَقالَ رج يا رول الله أا دنه على مَّ: 
يحمل فقال رَسول الله #: من دل على َير فله مئل اجر فاعله)) 

وقال النووي به : (فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة 


)١(‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عیون السود ۲۳۰٥/۸‏ ط/۱ء دار الكتب العلميه› بيروت: ٠۱٤١١۸‏ ه. 

(۲) أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 0۷۷/٤‏ › ط/0» مكتبة العلوم والحڪم› المملڪة 
العريية السعودية: ٤۲٤۱ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» رقم .۲٠۷٤‏ 

.۱۸۹۳ أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي ب2 سبيل اللّه» رقم‎ )٤( 


سط ٠...‏ لسك نقة المسلم باله تعحالى ے ضوء الكتاب والسنهة 
لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات) (, 

وقال د. فضل إلهي: (ومما يبين عظمة الدعوة إلى الله تعالى أن الله عز 
وجل جمل القيام بها من شعار أتباع النبي الكريم هه قال الله عز وجل: 
طقل زو سیل > أدعوأ إلى الله عل بيرق آنأ ومن اتبعنى وسبحن أله وما آنأ مِنَ 


آلمنرکت ) 04 

قال ابن كتير له : (يق ول الله تعالى لعبد ورسوله إلى الثقلين: الإنس 
والجن» آمرا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» آي طريقه ومسلڪه وسنته»› 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى الله بها 
على بصييرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله 8# على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي)". 

وقال الإمام ابن القيم مله : (وسواء كان المعنى آنا ومن اتبعني يدعو إلى 
الله على بصيرة أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدىئ على بصيرة 
آنا ومن اتبعني فالقولان متلازمان فإنه أمره سبحانه أن يخبرآن سبيله الدعوة 
إلى الله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله وهو على بصيرة وهو من 
أتباعه ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هومن 
أتباعه فالدعوة. إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم.خلفاء الرسل 
2 أممهم والناس تبع لہم)().(٥. ٤‏ 


اک سے 


(۱) شرح صحيح مسلم» النووي ۳۹/۱۳» ط/ دار الحديث» القاهرة:١٤٠٠۲م.‏ 

(۲) سورة يوسضف الآية:۸١٠.‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم »ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة ٤١/۲‏ 0. 

(4) جلاء الأفهام 4 فضل الصلاة والسلام على محمد ## خيرالأنام» ابن قيم الجوزية ص 
٥‏ ط/ دار الكتب العلمية› بيروت. 

)٥(‏ فضل الدعوة إلى الله تعالىء آ. د. قضل إلهي ص ۱۸ء ط/٠ء»‏ مؤسسة الجريسي. الرياض: 
۰ھ /۱۹۹۹. 
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۲/الثقة بالله تعالى من أهم صفات الداعية: 

إن الداعية له مكانة مميزة» قال د. حمد العمار: (وينبغي على الداعية 
وهو يسير 2 طريق الدعوة الطويل الموحش المليء بالأشواك والعقبات أن 
يتذڪر دائما بے یسره وعسره فضل دعوته وقیمتها ومنزلتها عند الله سبحانه 
ا ووا ا واد ان ا و اط وا د 


را رس سر دو 


ميدان الدعوة قال الله تعالى: « رف ذلك فلتافي المنتفسون (©) 4(. وليفرحوا 
تل الله ومنه وڪرمه 3 بضلا و رمه تفلك ك فلي رحو هو ن ا 


عون ل 4 0). فينبغي على الداعية آن يتذكر تفضل الله عليه ومنته عليه 
أن هداهہ للاسلام وآن جعله ممن أنار الله بصيرنه ERE‏ من أمانة تبليع 


ر ھ 


هذا الدين» وتحمل شيئا من المسؤولية: * إا عرضتاآلامانة ص الوت والأرض 


ا جا رس سے 


ایت أن َماَق نہ ولان إن ماهوا © 4 ومما 

فر الاه به الدعاة عن غيرهم آنهم خير الناس). 

إن اله ت اله ال فی انوا ةوا ا کی ے الخو إل اا 
ا 

يقول الشيخ علي محفوظ له : (ومن صفات الداعية إلى الله تعالى قوة 
الثقة بالله 4 وعده» وكمال الرجاء # حصول الفائدة» مهما طال به العلاج 
وعظمت المصاعب؛ فإنه متى تمكن ذلك من نفسه انبعثت همته» وقوي 
نشاطه» وتنبه إلى انتهاز كل فرصة بما يناسبها موقن بأنه إن لم يظهر تأثيره 


.٠٠:ةيألا سورة المطففين›‎ )١( 

(۲) سورة يونس › الأية:0۸. 

(۳) سورة الأحزاب» الأية:۷۲. 

63 صفات الداعية› ا جك بن ناصر العمار ص ° ط/۲› دار اشبیلیا› الرياض: ٤۲ھ‏ / 
a۳‏ 


ا ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
اليوم فغداً يظهر» مؤمنا بأن الباطل زهوق» ولابد من يوم يتغلب فيه الحق على 
الباطل» فإن دولة الباطل مؤقتة لا ثبات لا ب ذاتها وإنما بقاؤها ب نوم الحق 
عنهاء ودولة الحق هى الثابتة بذاتها فلا يغلب أنصاره ماداموا معتصمين به 
E E O‏ 
مرة» بل عليه آن يكرر النصيحة والعظة المرة بعد الأخرى بنشاط لا يعرف 
o‏ 

إن الثقة باللّه وبالنصر من عند الله والاعتماد على توفيقه وتأبيده يوجد 
عند كل من الدعاة الحق» وتلك الثقة هى التي تأخذ بيديه» وتمسح الدموع 
من عينيه عندما يقف المعاندون 2 طريق الدعوة ويريدون أن يزرعوا العقبات 
4 سبيل امتدادها حتى ليخيل إلى الداعية أنها وصلت إلى طريق مسدود› 
وسوف لا تستطيع أن تشق طريقها إلى الأمام فإذا بالداعية يشعر كأن نصر 
الله حليفه» ويد الله شريكه» ويتأكد 2 قرارة نفسه» أنها سوف تستوفى 
عا فو اتاد ولتار ما وضعه ج لرا الترال وكات 
الجنادل والصخور» لأن الله رضيها منهجاً صحيحاً وطريقا محبياء وتلك هي 
الثقة التي تتمقل 2 الآية الكريمة: « وَمَاآنا ال تو ڪل عل اله ومد هَدَستا 
سلتا وص ورک عل ما اديشموتا وع أفله لكل مركاو © 4 وبهذه الثقة 
وحسن التوكل يتأكد للداعي أن الدعم الإلبي حليفه» وتأييد الله قرينه. 

إن الجرآة ب4 الحق قوة نفسية رائعة يستمدها المؤمن الداعية من الإيمان 
باللّه الواحد الأحد» ومن الحق الذي يعتقده» ومن الخلود السرمدى الذي يوقن 
به» ومن القدر الذي يستسلم إليه» ومن المسؤولية التي يستشعر بهاء وعلى فقدر 
نصيب المؤمن من الإيمان بالله الذي لا يغلب» وبالحق الذي لا يخذل» يڪون 


.٠١:ةيأآلا سوره إبراهيم›‎ (YY) 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


نصيبه من قوة الجرأة والشجاعة» وإعلان كلمة الحق التي ل تخشی ے الله 
لومة لائم)(). 
إن المتحصن بالعلم ليس كالجاهل» فأول ما ينبغي أن يتحلى به الداعية: 
الإخلاص؛ ثم الثقة ب وعد الله عز وجل إذا جاءء من طريق قطعي لا يتطرق إلا 
ثبوته شك فلا يحل له آن يتوقف - مثل القرآن - بل عليه أن يثق أن الله ناصره 


ا ن وها كا نوخد فر 0 د ا ت 


7 کار A‏ 
اک کو اا ررو رت عد () 4. فیعلم آنه غالب ما استقام علی 
قال القاسمي له : (وقوله تعالى:ظ كَكَب الله لأعْلِبْنُ آنا رسي 4 أي 


حزب الشيطان المحادين ل إِنٌ الله قوي عَزيز 4 أي : قوي على إهلاك من 
حاده ورسله» عزیز فلا یغلب 4ے قضاءه ) (. 

وقال الشيخ السعدي له : (هذا وعد ووعيد» وعيد لمن حاد الله ورسوله 
بالكفر والمعاصي» أنه مخذول مذلول» لا عاقبة له حميدة» ولا راية له 
منصوره. ) 
ووعد لمن آمن به» وبرسله»› واتبع ما جاء به المرسلون» فصار من حزب الله 
المفلحبن» أن لهم الفتح والنصر والغلبة ب2 الدنيا والآخرةء وهذا وعد لا يخلف 


ولا يغيرء فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده) ). 


.٠٣ص صفات الداعية النفسية» عبداللّه ناصح علوان»‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء الآية: .٠١‏ 

(۳) محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود .40⁄/١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي › 


تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص .۸٤4۸‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 


وإذا قرا قول الله عز وجل: ‏ وال عالت عل مرو َلك أ ڪر الاس لا 
لمو ) ۱(4 . فلیعلم آنه متی استقام علی مره غلب ولو بعد حین» ولو 
ڪان وحيدا فريدا. ) 

إن الرجل إذا تصدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على أمر الله 
فليثق يقينا بنصر الله عز وجل» ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل: ألا يعتمد 
قلبه إلا على اللّه» وييئس من نصر الجماهيرله»ء ولا يزعجه قلة الأتباع إذا 
كان ذا منهج مستقيم» فالرسل كان أتباعهم قلة» وحديث النبي خي 
المعروف عن أبي سعيد الخدري # قال: قال رسول الله ##ه: ((يجيء النبي 
يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه 
فيقال لهم هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم 
فیقال له من یشهد لك فیقول محمد وآمته فیدعی محمد وأمته فیقال لہم هل 
بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن 
الرسل قد بلغوا فذلك قوله « ولك جَعَلتک اسه وَسَصّا )). قال یقول عدلا 


سر زز وو اہ رمس ور 


٣ ۹‏ 2 رس 7 بے ۸ م 2 رف 
فو انڪوواشہداء عل التاس ویکون اسول عليكم شهدا .٩04‏ 
۳/لثقة بالله تعالى تعلم الداعية الصبر: 


xt 


وقد قال الله تمالی: « وأتیع مای وی لك واصیر حى کم آله وهو حر 
كيين ) 04 . 

قال الفخر الرازى به : (والمعنى أنه تعالى أمره هه باتباع الوحي 
والتنزيل؛ فإن وصل إليه بسبب ذلك الاتباع مكروه فليصبر عليه إلى أن 


.۲١ سورة يوسف› الأية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة البقرةء الأية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


.١۹ سورة يودس› الأية:‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


يحڪم الله فيه وهو خير الحاڪمين) (. 
i ۰‏ ا 1 
وقال ابن ڪيرڪ : (وقوله ‏ وأتبعَمًَا ىلك واصيرٌ 4 أي تمسك بما 
أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على مخالفة من خالفك من الناسظ حى 


ص 2و 


عم الله 


زس ور 


) أي يفتح بينك وبينهم وهو حَيْرأأتكيينَ 4 آي خير الفاتحين بعدله 
وحڪمته)(). 
وقال د. وهبة الزحيلى: (الرسول كغيره من الرسل والمؤمنين يجب عليه 
اتباع ما أوحى الله له» والصبر على الطاعة وعن المعصية» فإن أصابه مكروه 
بسبب نشر دعوته› فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه وله؛ بالنصر على 
أعدائه والغلبة على المكذبين)( . 
وأمر الله تعالى سيد الدعاة 4# بالصبر على ما يقول المعاندون لدعوته 
چ 8 2 م رس ر ر ےرت کے وگ 
وأن يحلي هذا الصبر بالجمال فقال تعالى: ™ وأصبر عل مايقولون وأهجرهم هجرا 
KO‏ 
قال الفخر الرازى مله : (المعنى إنك مما اتخذتني وكيلا؛ فاصبر على ما 
يقولون وفوض أمرهم إلي؛ فإنني لما كنت وكيلا لك قوم بإصلاح آمرك 
أحسن من قيامك بإصلاح مور نفسك»› واعلم أن مهمات العياد محصوره 2 
الثاني› فلما ذڪر تعالی 2 أول هده السورة ما يتعلق بالقسم الأول أتبعه یما 
هاتين الكلمتين» وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا للناس أو مجانبا 


.٠٠٠ء۱٤١/١١ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي الشافعي»‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» .٤۳٦/۲‏ 
() التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة الزحيلي» .۲۸٦/٠١‏ 

.٠٠:ةيآلا سورة المزملء‎ )٤( 


س ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


عنهم فإن خالطهم فلا بد له من المصابرة على إيذائهم وإيحاشهم»› فإنه إن 
كان يطمع منهم 2 الخيروالراحة لم يجد فيقع 2 الغموم والأحزان»ء فثبت أن 
من أراد مخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبرالكثيرء فأما إن ترك المخالطة 
كات هو ازالب ف انه وي لكل اانه ا دقان 
الأمرين)('. 

لاغ الضاتر موف ال ها الوا ها خف الاه نة وام 


بالصبرفقال تعالی: ( وا صیر لحك ك باعي )4 ۰ 

قال ابن كثير ته : (أي اصبر على أذاهم ولا تبالہم فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس) (". 

وما الصبرإلا خلق سار عليه الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء جميعاً يقول 
تمالی: ‏ كدب ترس ن كبك فصبروا عل ماب وأودوا حۍ آنهم ترا ولا مدل 
کیت او وقد جاک ون یری آلثرسرے © 24 

قال الطبري به : (وهذا تسلية من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ج 

وتعزية له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءهم به من الحق 
من عند اللّه. يقول تعالى ذكره إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشرڪون من 
فرك دوا ركاف و كو آنا ت الله ا امن عر فلا ولف 
واصبر على تكذيبهم إياك» وما تلقى منهم من المكروه 2 ذات الله حتى يأتي 
ر كذبت رسل من قبلك آرسلتهم إلى آممهم فالوهم بمڪروه 
قصبروا على تكذيب قومهم إياهم ولم يثنهم ذلك من المضي لأمر الله الذي 


.٠٥۹/۳۰ مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي الشافعي»‎ )١( 

0 و ار 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» .۲٤1/٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | ۷ 


آمرهم به من دعاء قومهم إليه حتى حكم الله بينهم وبينهم ولا مښدل لڪلمات 
الله ولا مغير لكلمات الله) .٠(‏ 

وال عا مخ الي كان الها ع ا د اف الك : 
aS e gS aS CS‏ 


x ‌ ر‎ 


وجل امتمثل ب قوله تعالى. E BE‏ 


e‏ سرو سے اص SL‏ 0 ت ار 


لمش برد E SS‏ ا الا ولاُطِمْ من أعْلتا 


کی می ر اقح ر ات انى @ 24 . 

فالآية الكريمة تأمر النبي ## بأن يصبر على تقصير وأخطاء 
المستجيبين لدعوته» وأن يصبرعلى كثرة تساؤلاتهم خاصة إن كانت 
خاطئة» وآن يصبر على ترددهم ب قبول التوجيهات» وأن يجتهد 4 تصبيرهم 
على فتنة أعداء الدعوة» وأن يوضح لهم طبيعة طريق الدعوة» وآنها شافة» وأن 
لايغرر به مغرر ليبعده عنهم؛ وان عة کي وه :ول ا في 
ا أغفل الله قلبه عن حقيقة الأمور وجوهرها)". 

قال د. على محمد الصلابی: (لم e‏ 2 
منذ أن صدع بدعوته الى أن خرج من بين أظهرهم وأظهره الله عليهم» ويدل 
على ذلك مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة التي كانت تتنزل عليه ب هذه 
الفترة تأمره بالصبر» وتدله على وسائله» وتنهاه عن الحزن» وتضرب له أمثلة 


ڳو ی 2 ا 2 اواو وگ م 


من واقع إخوانه المرسلين مثل قوله تعالی: ‏ وَاضیر عل مایقولون اهرهم َا ج 


) 04 وقال سبحانه: « فاضبرلحو ريك ولانط منم ءاشا ر گرا ) 4(. وقا 


(1) جامع البيان بے تأويل القرآن» الإمام محمد بن جرير الطبري» ۷ .۱۸١/‏ 

(۲) سورة الكهضف الآية:۲۸. 

(۳) السيرة النبوية» د. على محمد الصلابی »۱٥۱/۱‏ ط/۱ء دار الإیمان:۲٠٠۲م.‏ 
)٤(‏ سورة المزملء الآية:٠٠.‏ 

(0) سورة الإنسان» الآية:٤٠.‏ 


۸ 1 ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


سبحانه: ( ولا َرَت به ولا َك فى َي ما ڪرو 4( . وا 
ار ر کے 


عز وجل: ظ مايال كلام قد یالرل ِن فك َلك ريك ڏو عفرو وذو عِقًاپ 


O e 


وكذلك دعا النبي # أصحابه إلى التحلي بهذه الفضيلة ب دعوتهم 


عن خياب بن الإرتا کال : كوا إل سول الله وهو متو رة له 
چ ظل اكب فنا له الا ت ا ال تدحو الله فا قال 


از وم ار 


اوا ل و اك س له ا دة ا 
بالعنشارٍ فيُوضَ على رآسيه E EET‏ ¿ وما EE‏ 
اما ال رها دون لَحْمهِ من عَظم أو عصصَبٍ وما تشد لاعن دة والاه 
لنتمن هذا انر حن رر الراب من سما ا ف 
أو الدب على غد EAE‏ ستعجلون)) .)٤(‏ 

قال بدر الدين العيني بل : (وحاصل المعنى: لا تستعجلوا فإن من ڪان 
قبلكم قاسوا ما دكرنا فصبرواء وأخبرهم الشارع بذلك ليقوى صبرهم على 
الآذى) .١(‏ 

وقال علي القاري به : (وقوله 4# 2 الحديث (ولڪنڪم تستعجلون) 
أي سيزول عذاب المشرڪين فاصبروا على آمر الدين ڪما صبرمن سبقڪم 
من المؤمنين على أشد من عذابكم لقوة اليقين)). 

وما من شك أن (الصبر من الصفات اللازمة لكل إنسان»ء إذ بدونه لا 


.٠١١۷ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: ٤٣‏ . 

(۳) السيرة النبوية» د. على محمد الصلابی .۲۷٦/١۱‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب»› باب: علامات النبوة 4 الإسلام» رقم .۲٠١١‏ 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني الحنفي»› .٠٤١/٠١‏ 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري› تحقيق جمال عيتاني 
“٠‏ ط/ دار الكتب العلمية» بیروت: ۲١٤١ه/‏ ١١٠۲ح.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة س _١.ا_‏ 


يستطيع بلوغ ما يريد لأن المراد لا ينال غالبا إلا بتحمل المكاره وحبس النفس 
غا وه مر ج اوو الاي 6اا جي مةه ع الوا 
والدرس وكف نفسه عما تهواه من لذة وراحة حتى يستوعب الدروس لينجح 
2 الامتحان» وكذلك التاجر» وكذلك آي صاحب غرض يريد نواله. وما 
يقال عن الافراد يقال عن الأمم» فالأمة التي تريد بلوغ ما تصبو إليه تحتاج الى 
رفظ وتحمل اعفار »و التسار الجرو كرون جاتب الى اك 
أسبابه» ومن أعظم آسبابه الصبر» فالصبر إذن ضرورى لكل إنسان 2 الحياة 
وإلا صار هشأ سريع الانكسار آمام الأحداث وما أكثرها ب2 الحياة» فإنها 
مملوءة با منغصات والمشقات والصعاب والمؤلات» فإذا لم يقابلها بشيء من 
الصبرانكسر وتفتت وتمزقت شخصيته ب4 دروب الحياة فتسحقه الاقدام 
وتلقيه بعيدا عن طريق المارين .. وإذا كان الصبر ضرورياً لأي انسانء لا سيما 
للمسلم» فإن الصبرللداعي المسلم أشد ضرورة له من غيره» لأنه يعمل د 
اول حه افده وا عاي اطا ومان الي 
وميدان خارج نفسه» وهو ميدان الدعوة الى الله» ومخاطبة الناس 2 
موضوعها» فيحتاج الى قدر كبيرمن الصبر 2 المجالين. مجال النفس ومجال 
الدعوة» حتى يستطيع تجاوز العقبات وتحمل الأذى» فان فقد الصبرقعد 
أوانسحب من الميدان وحق عليه الحساب وفاته الثواب) (. 

(وإذا كان الابتلاء مما قضت به سنة الله 4 الحياة» فإن ابتلاء الدعاة 
الى الله مما جرت به السنة الالية أيضا؛ فهم يبتلون بأذى الكفرة والمارقين 


چ سے ارقو 9 ر ص 


IIE CE 

E 2 SOTE‏ ان ا ا ےس مر ے آم یں رر ص کے 2و 
وأوذوا حئ الهم نصا ولا مدل کلمت الله ولقد جاك من بای المُرسل ل 04 . 
(1) أصول السدعوة»› E E‏ الكڪريم زيدان ص ۲۲١‏ ط/۲› مؤسسة الرسالة› بيروت: 


۰ ھAھ/۰۰‏ ° 
(۲( سورة الأنعامء الآية: TE‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


وال اا ود فاك ی ر ار ل فسح حم ريك وکن من 
السجدی اه عبد ریک حى ایک آلعف © وال ا اران 


2 
ساو ا د ل رک صوص ت قرا 2 


وعد ا حف ولا EE‏ ال لک OS‏ ومعنى يستخفنك: 
يحملونك على الخفة والطيش بعدم الصبرء والدعاة إلى الله يكيد لهم آهل 
الباطل ويفترون عليهم الكذب» ويؤذونهم بأنواع الأذى لأنهم قوم يجهلون 
وضالون. وقد أوذي آصحاب النبي ج۳ ے مڪة اشد الأذى» وڪان رسول 
الله ج4 يأمرهم بالصبر ”صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة" فعلى الداعي 
المسلم أن يقابل الأذى الذي نلاه بالضر الجمدل» كها فعل رسول الله 2 
وصحابته الكرام ومن قبلهم رسل اللّه» فان هذا الصبر مما ينعقد عليه عزم 


المؤمنين وتتوجه إليه قال تعالی: ‏ لباوت ف آمَولڪم 


واش وتسم من الین ونوا الب ین تیگ وم ایت 
آ یکا اہ کٹ ےا وان ترا وفوا ن دیک من عر الور ۵ 0004 
قال الشيخ محمد الغزالى لله : (ولقد ذكر الله أسماء ثمانية عشر 
نيا الالء فهم ولو العزم وأصحاب الرسالات الأولى» ثم قال: « ويک الب 


اتهم التب وال الدب بین فر پیا لاء َد ركنت رکا ہا وما یسوا با بکفرتے ) 
اوك أل ا به دنهم افد سيه فل اسک عليه ٤ Ee‏ ان هو الاد گی 
نكمي © 4 (. وهذا الأمر بالاقتداء كان ماثلا بے ذهن النبي = 


.٠١) ٩۷ سورة الحجر» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران› الآية: .٠۸٠‏ 

.٣۴۷ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان» ص‎ )٤( 
.٠١ »۸٩ سورة الأنعام» الآيتان:‎ )0( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


وهو يقوم بتبليغ الدعوة) (. 

إن المثابرة على الدعوة» والاستعانة على وعثاء الطريق بطول الصبر؛ 
خن آلا وق ا عا فا الهو اي ال فا فى وة ر اه 
هو طريق النجاح» ومحاولة الإفلات من هذه السنة العامة لا يتاح لأحد» وفى 
هذا بقول الله لنبیه 448 : $ ودبتل ن بك حص برا على اربوا واوو ی 
الم اوک مدل کلمت انلو وکقد جاک من یی المرسلت () 4 0 

إن آنباء المرسلين تتابعت على كر الدهور مؤكدة هدا الحقيقة› 
ومؤكدة كذلك أن عقبى الصبرالجميل جميلة» وأن نصر الله يجيء فى 
نهاية المطاف كما يجيء الصباح بمد اعتكار الظلام. وقوانين المجتمع 
اا ا E‏ 


سے 
و رھ 


جر المحسنْينَ )4 . إن هذه الآية كأى قانون مادى فى علم الطبيعة آو 
لابد أن يدركه التوفيق وتلحظه العناية وينجح فى حياته حيث يخفق الآخرون 


3 
ر 


الدين خن ا المضمار.. ولذلك يقول إخوة يوسف 
EO ORG E EEE ENE‏ 
E EN.‏ 
لیوسف اس لم يكن عطاء من غير مؤهل» بل آتى بعد مراحل شاسعة من 
الڪفاح والعفاف والمصابرة والتجمل.. وكما تصدق هذه السنة فى حياة 
الأفراد تصدق فى حياة الجماعات فإن الأمم لا ترزق التمكين 2 الأرض 


)١(‏ عقيدة المسلم› الشيخ» محمد الغزالی ص ۲۲۲ ط/۱› دار نهضة مصر. 
(۲( سوره الأنعام» الأية:٤.‏ 
)۳( سورة بوسص»› الأية: ۰ 


)٤(‏ سورة بوسف»› الآية: إل 
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و ا خف ف عاد ا مرت ادو ره ال ان واا 
الشاق» وصيرت على تكاليف الرسالات التى تحملهاء والتقدم الدى تنشده. 
والقرآن الكريم يذكر السر فى تسويد الأقدمين . من بنى إسرائيل: 


ر 


( ماما أب جذ وکیا لتا صا ڪان تاشر 3 04 

(إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالماء وترادفت الضوائق وطال ليلهاء 
فالصبروحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط» والداية الواقية 
من القنوط. والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم 4 دينه ودنياه» ولابد آن يبنى 
ها اغفا واه ول كاو هاا ب ن ا ف ف اا 
الملكاره دون ضجرء وانتظار النتائج مهما بعدت» ومواجهة الأعباء مهما ثقلت› 
بقلب لم تعلق به ريبة» وعقل لا تطيش به كريةء يجب أن يظل موفور الثقة 
بادي التبات» لا يرتاع لغيمة تظهر 2 الأفق ولو تبعتها أخرى وآخرى» بل يبقى 
موقنا بأن بوادر الصفو لابد آتية؛ وأآن من الحكمة ارتقابها 2 سكون ويقين . 
وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه» حتى يأخذوا أهبتهم للنوازل 
المتوقعة» فلا تذهلهم المفاجآت ويضرعوا لہا)". 

إن من عوامل النجاح: ثقة الداعية بدعوته» وإيمانه الراسخ المطلق بأنها 
الحق الذي لا ريب فيه .. فهنا يتحول إلى قدوة ب2 قوله وفعله» يتحول إلى "إمام 
( متام اب ڈو کرای آنا ما کارا داورو ۰43 

فلا بد أن نكون دعاة صادقين و آئمة هادين مهديين» لا بد من الصبر 
على الدين» فلا تزحزحنا عنه أو عن بعض عقائده أو أحكامه استخفافات 
الذين لا يوقنونء ولا بد من اليقين المطلق الذي لا يقبل المراجعة أو الشك 
ا 


٤ سورة السجدة»› الأية:‎ )١( 
.م۱۹۸٩ ط/۲ء دار الكتب الإسلاميةء القاهرة:‎ »١١١ خلق المسلم»ء الشيخ محمد الغزالي ص‎ )۲(٠ 
.۲٤١ سورة السجدة» الآية:‎ )۳( 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 1 ۱1۳ 


SSE‏ رتا و 
مرک فب کا 3 کے © رکتسے تکالہ 


1 ا 


قال الله تعالى: ‏ وق 


ا 


سر ر ر 


تالآل ّا اکا من و مه و اي 2 


رکا و تون ماتا قال وکر کا گرهین () د رتا عل آل کنبا إن عذتا 
e‏ اذ حا آنه مہا وما یکن لا آن نعود فبا إ ل أن االله را Pg‏ 
لماعل آل وگلا ری تتا ورن تاباق ات ك التو 3 4 0 
ومن الثقة 4 الدعوة ألا نقبل عليها مساومة او مداهنة؛ فإن هذا الدين دين 


سے ص ےو رور ر ےرم ووو وھ 1 ص 


الله لا يقبل سواه « وم يبتع عَر لسم ويا فلن يقل نه وهو ني الاخْرو مِنَ 


اسر ت 4 . 

قال الشيخ السعدي مله : (أي ss‏ النذى 
اة الاه لعباده» فعمله مردود غير مقبول» لأن دين الإاسلام هو المتضمن 
للاستسلام لله» إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب 
الان عات اوا وکل کن س 

ولقد ضرب النبي 4# المثل الأعلى 2 ثقته 2 الدعوة والرسالة عندما 
رفض التهديد والوعيد والمساومة على دين اللّه. 

(وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له :يا أبا طالب» إن لك ستا 


وشرطا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنهه عناء وإنا والله 


.٠٤١ ء٠١ سورة إبراهيم»ء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآیتان: ۸۸ .۸٩‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .۸٥‏ 

› تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ )٤( 
.٠۳۷ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص‎ 


14 ثقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 
لا نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلتنا» حتى تكفه 
و ا ف لك ج لك ا خد القن 

غل عل ئى غات هتا الوع وا كات التدية دة إن سرن اة 
# وقال له : يا بن آخي» إن قومك قد جاءونی فقالوا لي كذا وڪذاء فأبق 
على وعلى نفسك» ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله 4# أن 
عمه خاذله» وأنه ضعُف عن نصرته» فقال :( يا عم» واللّه لو وضعوا الشمس 
ب يمينى والقمر 2 يسارى على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ۔ ما تركته)ء ثم استعبر وبڪى» وقام» فلما ولى ناداه أبو طالب» فلما 
أقبل قال له : اذهب يا بن أخي» فقل ما أحببت» فو الله لا أسْلِمّك لشىء 
أبن )(). 
ومن خلال ذلك يظهر أهمية ثقة المسلم بالله تعالى 2 مجال الدعوة إلى 


الل ورور الاك عل الا و اتك الاك طن الف 


والتوزيع› المنصورة: ١٠١:١ه/‏ 0م 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
ليحت الخامس 
ثقة المسلم بالله تعالى في النصر على الأعداء 
ومن ثقة المسلم بالله تعالى أنه يذ ا و عا 
الأعداء» طالما أخذ بالأسباب» واستعان باللّه تعالى» وكان جهاده وقتاله 2 
سبيل الله» و2 سبيل الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» وليس 
لآأي غرض من أغراض الدنياء ولعل من أبرز الشواهد والنماذج التي تؤڪد 
هذه الثقة ما يلي: 
١/ثقة‏ نبي الله موسی ا بالله تعالى 2 نصره على فرعون: 
أشار القرآن الكريم 2 أكثر من موضع إلى قصة الصراع بين الحق 
والباطل» والخير والشر» وكيف أراد فرعون قتل موسى # والتخلص منهء 
وڪيف ظن فرعون آنه يستطيع بجنده وعتادهٴ أن يهزم ڪلمة التوحيد» ولڪن 
كانت كلمة الله هي العلياء ووثق موسى 4 2 نصر الله له على عدوه 


رن س 


فرعون › ومما جاء ے ذلك فوله تعا لی : و إل موس أن اسر بمِباوی 


فاضْرب طربقاف البح ريسا اف درا وا کی ا اب لبهم فرعون ڊو فغشیم 
e ES NEAO EE‏ ر 
وعدت جاب الطورالدیمن وترلنا ع الم واللوی ا وان طيبت ما رتك و 
واويه یل لیک عص ومن لل علو عى َد هوی )4 .٠(‏ 

قال الطبري له : (يقول تعالى ذكره ولق أَوْحَيتًا إلى نبينا (مُوسّى) 
إذ تابعنا له الحجج على فرعون» فأبى أن يستجيب لأمر ربه» وطغى وتمادى 2 
طغيانه (أنْ أسْر) ليلا (بعبادي) يعني بعبادي من بني إسرائيل» ( فاضرب لهم 


(1) سورة طه»ء الآيات: ۸۱-۷۷. 


کم ٣‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


طريقًا فِي البَحْرِبَبَسنًا ) يقول: فاتخذ لهم بك البحر طريقا يابساء واليَبَّس 
واليَبْس: يجمع أيباس» تقول: وقفوا 2 أيباس من الأرض» واليبس المخفف: 

وآما قوله (لا تحاف دَرّكا ولا شى ) فإنه يعني: لا تخاف من فرعون 
وجنوده آن يدركوك من ورائك» ولا تخشى غرقا من بين يديك ووحلا. 

وقوله تعالى: «فَأَثْبَعَهُم فِرْعَونٌ بجُتُوده فغْشْيَهُم مِنَ الْيَمّ مَا عَشْيهم وض 
فِرْعَون قَوْمَه وما هَدّى4. 

يقول تعالى ذكره: فسرى موسى ببني إسرائيل إذ آوحينا إليه أن آسر 
بهم» فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا البحر» فغشي فرعون وجنده ب2 اليم 
ما غشيهم» فغرقوا جميعا (وأَضَلٌ فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَّا هَدّى ) يقول جل ثناؤه: 
وجاوز فرعون بقومه عن سواء السبيلء وأخذ بهم على غير استقامة» وذلك أنه 
سلك بهم طريق أهل النار» بأمرهم بالكفر بالله» وتكذيب رسله( وما هَدّى) 
يقول: وما سلك بهم الطريق المستقيم» وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول الله 
موسی اء والتصديق به» فأطاعوه»ء فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك» ولم 
eel EE‏ ° . 

وقال الشوكاني مله : (هذا شروع 4 إنجاء بني إسرائيل وإهلاك 
عدوهم› لإفاضرب لَهُمٌ طريقا في البحر يَبَّساً 4 آي ل رف ومعنی 
لإيبساً 4 : يابسأً» وصف به الفاعل مبالغة» وذلك أن الله تعالى أيبس لهم تلك 
الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين ( لا تحاف دَرّكأ ) ب محل نصب 
على الحال» آي آمنا من أن يدرككم العدو» أو صفة آخرى لطريق» والدرك 


اللحاق بهم من فرعون وجنوده. وقوله فعَشيَهم مَنٌ اليم مَا غشيهم 4 أي 


(۱) جامع البيان 4 تأويل القران »هة بن جرير الطبري› تحقيق: أحمد محمد شاڪر› 
AlAL‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | o‏ 


علاهم وآ صابهم ما علاهم وأ صابهم»› والتكرير للتعظيم والتهويل» وقال ابن 
الآنباري: غشيهم البعض الذي غشيهم؛ لأنه لم يغخشهم ڪل ماء البيحر» بل 
الذي غشيهم بعضه. فهذه العبارة للدلالة على أن الذي غرقهم بعض الماءء 
والأوّل أولى لما يدل عليه من التهويل والتعظيم. وآضَل فِرْعَونْ قَوْمَه وَمَا 
هدى4 أي آضلهم عن الرشد» وما هداهم إلى طريق النجاة» لأنه قدر أن 
موسی ومن معه لا يفوتونه لكونهم بين يديه يمشون 2 طريق يابسة» وبين 
أيديهم البحر» و2 قوله: # وما هدى)4 تأكيد لإضلاله؛ لأن المضل قد يرشد 
من يضله بك بعض الأمور) (1). 

لقد آمر الله موسى ا حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن 
يسري بهم بے الليل» وينقذهم من قبضة فرعون» دون آن يشعر بهم آحد»› 
وأمره أن يتخذ أو يجعل لهم طريقا يابسا ب4 وسط البحر» وذلك أن الله تعالى 
أيبس لهم تلك الطريق حتى لم يكن فيها ماء ولا طين. وأشعره بالأمان 
فا اه تف فو اف ان رك و رهن وة 
ولا تخشى أن يغرق البحر قومك» أو لا تخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق 
با ماء. 

والتعبيرعن بني إسرائيل بكلمة بعبادي دليل على العناية بهم» وأنهم 
كانوا حينئذ قوما صالحين» وإيماء بقبح صنع فرعون بهم من الاستعباد 
الك 

وتبعهم فرعون ومعه جنوده» فغشيهم من البحر ما غشيهم مما هو معروف 
ومشهور» فغرقوا جميعا. وتكرار عْشيَهمُ للتعظيم والتهويل. 

راما تررظ فرعون الد اهت الذکیے ماه مو قان سمب ن 


7() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكانی) .١٠١/٠١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


أمر مقدمة عمسكره بالدخول» فدخلوا وما غرقواء فغلب على ظنه السلامة»› 
فلما دخل الكل أغرقهم الله تعالى. 

قال ابن عطية مه : (هذا استئناف إخبار عن موسى من أمر موسى وبينه 
وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان حدثت فيها لموسى وفرعون حوادث 
وذلك أن فرعون لما انقضى آمر السحرة وغلب موسى وقوي آمره وعده فرعون 
أن يرسل معه بني إسرائیل فأقام موسی على وعده حتی غدره فرعون ونڪث 
اة آنه ا برس فة ففف الله حا ااا كو بره 
الآيات#لجراد والقمل إلى آخرها كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني 
إسرائيل عند انكشاف القول فإذا انكشف نكث حتى تأتي أخرى» فلما 
كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر 2 
الليل هارباًء و « السرى » سيرالليل» و ظ أن ) ب2 قوله « أن أسر 4 يجوز أن 
تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب» ويجوز آن تكون الناصبة للأفعال 
وتكون 4 موضع نصب ب # أوحينا 4 وقوله تعالى # بعبادي 4 إضافة 
تشريف لبني إسرائيل» وكل الخلق عباد الله 

فأوحي إلى موسى أن يقصد «البحر4 فخرج بنو إسرائيل فرأوا أن 
العذاب من ورائهم والبحر من آمامهم وموسی يثق بصنع الله تعالى فلما رآهم 
فرعون قد هبطوا نحو البحر طمع فيهم» وكان مقصدهم إلى موضع منقطع 
فيه الفحوص والطرق الواسعة» فضرب موسى ## البحر فانفلق اثنتي عشرة 
فرقة» طرقاً واسعة بينها حيطان ماء واقف فدخل موسى عليه السلام بعد أن 
ما ارا ا ی ی ی ي 
إسرائيل ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم 4 البحر فرأى الماء 
على تلك الحال فجزع قومه واستعظموأ الأمرء فقال لهم إنما انفلق لي من 
هيبتي» وهاهنا كمل إضلاله لهم وحمله الله تعالى على الدخولء وتتابع الناس 
حتى تكاملوا ب البحر فانطبق عليهم؛ فسمع بنو إسرائيل انطباق البحر وهم 


ثقة المسلم بالله تعالى 2ے ضوء الكتاب والسنة 


قد خرجوا بأجمعهم من البحر فعجبوا وآخبرهم موسى آن فرعون وقومه قد 
ا فخا تلت فاط لمر الاين والفل اللةقالن 
فرعون على فجوة من الأرض بدرعه المعروفة له) .)١(‏ 
ومن الآيات أ التي تؤكد على تفة بى الله موسی بے زبه» وإنجائه من 
فرعون وجنده ما جاء بے قوله تعالی: ظ واوحیتا إل موی أن اسر ب اوی نک معو 
ر ون ر سر س سے ے سرس رارت لے 
0 ا ن اتان عير © 4 ک5 د ية ا م لتا لغابظون ر 
Efe‏ کر سح ےہ ۴ و رص وأۇرمىھا 
ا ی خرن فاخرحتھم نجنب جنّت وغوو ا ac‏ ذلك و 
ا > ر سرس سے وھ 2 و : شش 4 E,‏ 
بی تیل © اوشم متروت )فما ا الجَنْعان قال أصحب مو إا مدرك 
کد إن می ی ®0 r E‏ ا 8 6 
کل زکارم امير رازا ا GE E A‏ 
اعرف 4 
ورادا رآ كل من الخرشنن ضاكة. قال بتو إسرائل وقد افا 
بالہلاك: إن فرعون وجنوده لحقوا بنا وسيقتلونناء أو إنا لمتابعون وسنموت على 
آيديهم. ) 
سيهدین قال موسی: ڪلا لا يدرڪونناء› اا 


سيهديني إلى طريق النجاة والخلاص منهم› > وسينصرني عليهم وأوحى الله إلى 
موی آن بضرب البحر بعصاه› فضربه بها › ففيها سئطان الا الذي أعطاه» 


)1( المحرر الوجيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي› 
تحقيق: الرحالة الفاروق» عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال السيد 
إبرأهيم› محمد الشافعى الصادق العنانى »٤١٤/٤‏ طل/۲› مطبوعات وزاأرة الأوقاف والشتون 
الإسلامية› قطر: ٤١۲۸‏ ١ھ/‏ ۷ 

(۲( سورة الشعراءء الآيات: 1-0۲ 1. 


r Û‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


فانفلق اثني عشر طريقا» وصارت كل قطعة من الماء المجوز عن الانسياب 
الواقف عن التحركف كالجبل الشامخ الحكبير» وكانت الطرق الجافة بالواء 
الوب اساط رل٠‏ لكل عة م طر اا ووي 
وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم» فلم يهلك منهم أحد»› وأغرق فرعون 
وجنوده» ولم يبق منهم أحد. 
(إن 2 هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة وعظة وآية دالة على قدرة 

الله تعالى وعلى صدق موسى ي8 » وعلى إنجاء عباد الله المؤمنين وإهلاك 
الكافرين. آي ولم يؤمن أكثر من بقي 24 مصر من القبط› وڪذلك لم 
يؤمن أكثر بني إسرائيل» فإن هذه المعجزة تحمل على الإيمان» ومع ذلك 
كذ ت فو اسرال» اندرا العجل ألا وال :لن تومن لك حى نري الا 
جهرة. و2 هذا تسلية للرسول # عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومه»› مع 
قيام الأدلة والمعجزات على الإيمان بالله والرسل. وإن الله تعالى لو المنتقم من 
أعدائه» الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للنبي 4# 2 المستقبل 
القريب)('. ) 

۲/ثقة النبي ê‏ بريه بے غزوة بدر: 

وذلك حيث كان عدد المشركين أكثر من عدد المؤمثين؛ ولكن النبي 
ڪان واثقاً 4 نصر الله له . 

أا وسل اله 2 خان د رغه ست دن لوف اش رو 
وعده من النصرء» ويقول: ( اللهم أنجزلي ما وعدتني» اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك)» حتى إذا حيى الوطيس» واستدارت رحى الحرب بشدة 
را الان وة لرك فا ان اله إن وا هة المهاة اىه 
لا تعبد» اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا) . وبالغ 2 الابتهال حتى سقط 
زوفو عه رور عله اا رغال جوا ر اله اة 
على ربك . 


(1) التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» .٠١1/۱١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


اوج الله إلى ملائكته : «إذ وی ريك إل الْمَکږٍ آي معکم فوا فد 


اموا اتی ف قوب الت كقروأ لزعب اضرا َو التاق واصروا من 


س (Y‏ 04< وآوحى إلى رسوله 2 : إذ KE RE 3K‏ ت 


کڪ آي ممدکم يالاميگ ۈت ۳ 04. آي إنهم 8 لڪم٬‏ 
ovo‏ ا وا 

وأغفي رسول الله 4# إغفاءة واحدة» ثم رفع رأسه فقال: (أبشر يا آبا 
بكر هذا جبريل على تتاياه اللَقَعٌ ) و4 رواية ابن إسحاق: قال رسول الله 
و کو اناك تفر الد هدا ضر ج ان رنه ووه 
وعلى ثناياه النقه) . 

ثم خرج رسول الله ## من باب العريش وهو يثب 2 الدرع ويقول: 


سییر e‏ ارہ وو 2 در ل 


يوون الد ) 4. ثم آخذ حَفدَّة من الحَصبّاء» فاستقبل 
بھا قریشا * (شاهت الوجوه ) ورمى بها بے وجوههم»› فما من المشركين 
من آحد e SSE‏ 


فلم تعلو a‏ ا سے ول سے سے او سے ۶و ص ت 2 
م ولیک ١‏ له تلهم و مار میت إذ رمي ولک آل ری وا 


2 سے 
| 


منرت مه بء ح اا سَمِيعْعَليم 7( 54( . 
إن ق النضر ك ندر كانت من الله تفال قال جات فك نن 


عات وال ان اتر 9 بون الا من عند الله هال د دلو وا 


.٠١:ةيآلا سورة الأنفالء‎ )١( 
۹ شور الأفال الانة:‎ 
.٤٥ سورة القمرء الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الأنفالء الأية:‎ )٤( 
.۱۸٦ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المبارڪفوري» ص‎ )0( 


| ۳۳ > ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ر کم 


اھا کہ ری لک ولنطمین فلوگ ہے لَص الا من عند لَه الب زیر ن 04. 
وقوله تعالی: « E‏ ل بى ولتطمين پیہ لوی کہ O‏ 
OEE‏ 

(وے هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز 
وجل» والمعنى: ليس النصر إلا من عند الله دون غيره» و(العزيز) آى: ذو العزة 
التي لا ترام» و(الحكيم) أى: الحكيم فيما شرعه من قتال الڪفار مع 
القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى 

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» 
وتفويض أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحدهء 
وليس من الملائكة أو غيرهم»› فالأسباب يجب آن يأخذ بها المسلمون» لڪن 
يجب أن لا يغتروا بها» وآن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب حتى يمدهم 
الله ارد وة ف ون ا مار داه ع لرن وان اضر 
الذي كان 2 بدر» وقتلهم المشركين» ورمي النبي #ه المشرڪين بالتراب 
يوم بدر إنما كان 2 الحقيقة بتوفيق الله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية 
الكريمة يريي القرآن السلمين ويعلمهم الاعتماد عليه» قال تعالی: فلم 


سر سے . 
و صر ار م سے ر سے < صو س س کے 0 ا رھ 


فلوم ولک آله لھم وما رمت لذ ریت و کے آله ری ومنل لومت 


” کر سے َ 

مه بلاءِ حستا رت آله سَمِيع عَلِيمُ © 4" ولا بيّن سبحانه وتعالى أن النصر 
كان من عنده» وضح بعض الحكم من ذلك النصرء قال تعالى: « لمَطع 
کرکت ایک یک کک کیہ © ی تکرک یڑب کر ا 
a‏ الأية:١١٠.‏ 


(۲( سورة الأنفال» الآية: 1٠۰‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية:۷٠.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


بهم نهم یرت ۰4 
النصر بے بدر» ولا ينسوا من آذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصرء قال 
E,‏ ل وڏ ڪرو GEES‏ 


فتاونکم و وأتَ رور ين ليت نڪ کون 4 ۲.۲۳ 

٣/ثقة‏ النبي 2 ريه ب2 غزوة أحد: 

ورغم هزيمة المسلمين ب2 غزوة أحد إلا أن النبي ## كان واثقا ب2 الله 
تعالى» ولم تكن الهزيمة أبدأ سبباً ب4 زعزعة العقيدة» والتمسك بالإيمان 
الكامل بالله سبحانه وتعالی . 

قفي هذه الغزوة جاء تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيمانيء 


سرو رتو وب 


وهذا لثقتهم 2 ربهم قال تعالى: ‏ ود خلت من 5 لک سکن یروا فی آلذَرّض 
انوا کف کان عقب الت گی ل هد بیان لاس ودی و وط اتو © 
ا ل ١‏ م e2‏ ص 2 م ص 
ولا هنو واو واو Bi‏ ` 
إن المتأمل ب2 هذه الآيات الكريمة يجد أن الله سبحانه وتعالى لم يترك 
المىىلمىن لوساوس الشيطان 2 محله غزوة أحد› بل خاطبهم بهده الآيات التي 
بعث بها الأمل 2 قلوبهم» وأرشدهم إلى ما يقويهم ويثبتهم» ويمسح بتوجيهاته 


.٠۲۸ ء۱٠۲۷ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )١1( 

(۲) سورة الأنفالء الأية:٠٠.‏ 

(۳) السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» علي محمد محمد الصلابي ۷۸/۲ ط/۷ء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت: ۱٤۲۹‏ ه/۰۸٠٠۲م.‏ 

.٠١۹ -۱۴۳۷ سورة آل عمران» الآیات:‎ )٤( 


ثقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 


قال القرطبي له : (هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين) (. 

ففي الآيات السابقة دعوة للتأمل 2 مصير الأمم السابقة التي ڪذبت 
بدعوة اللةقال: وكيف جرت فيهم سنته على حسب عادته» وهي الإهلاك 
والدمار بسبب كفرهم وظلمهم وفسوقهم على آمره. وجاء التعبير بافظط ڪيف 
الدال على الاستفهام» المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذبين التي تدعو إلى 
التعجب» وتثيرالاستغراب» وتفرس الاعتبار والاتعاظ 4 قلوب المؤمنين؛ لأن 
هؤلاء الملكذبين مكن الله لهم 2 الأرض ومنحهم الكثير من نعمه» ولڪنهم 
لم يشڪروه عليها» فاآهلڪهم بسبب طغيانهم) .٩(‏ 

وقال تعالی: ن سکم ج ققد م ألمَوم كر مله َلك الايا 
داو لھا بی الاس و بعکم اه آرت ٣‏ اموا وسَخدَ u‏ وألله ا ميت المي 


ص سے ص 
. 


اولص اھا ایی آلگه ہے ابد E‏ 
ر 2و 2 اھ ی م خم e‏ سے ھک رو وو 
يعار الله لذن جلهدواینک OES‏ وقد تمنون اموت من قبل أن تَلقوه 
e‏ 2 

قد رَأيْموه وان طروت ن 4 .٩‏ 

اة ك اة a aE o‏ 
واجتھادھم ے جهاد العدو؛ وذلك لأنه كما آصابهم ذلك فقد صاب عدوهم 
مثله من قبل ذلك» فإذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك 
الحرب» فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى . 

وقال الزمخشري كله : (والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم 
قبله يوم بدر» ثم لم يضعف ذلك قلوبهم› ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال»› 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن»› أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي»› تحقيق: أحمد البردوني› 
وإبراهیم أطفیش› .۲٠٠/٤‏ 

(۲) مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي الشافعي» .٠٤⁄۹‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآيات: .٠٤١ -٠٤١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


2P NIL 
رع‎ 
ED) 8 
۰ 


فأنتم أولى أن لا تضعفوا. فعن ابن عباس تع قال: إنه كان يوم أحد بيوم 
بدر» قتل المؤمنون يوم أحد» اتخذ الله مهم شهداء» وغلب رسول الله 4 
يوم بدر المشركين فجعل الدولة عليهم وقد ذكر الله تعالى أريح حكم نا 
حدث للمؤمنين ب2 غزوة أحد وهي: تحقق علم الله تعالى وإظهاره للمؤمنين› 
وإكرام بعضهم بالشهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات» وتطهير 
لمؤمنين وتخليصهم من ذنوبهم ومن المنافقين» ومحق الكافرين واستئصالمم 
روید ا رویدا) (۱). 

ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا 2 أول الأمر 
حينما امتثوا لأوامر الرسول 5# وانقادوا لتعليمات قائدهم وأميرهم عبد 
الله بن جبير # بينما انهزموا حينما خالفوا أمره 4# ونزل الرماة من الجبل 
لجمع الغنائم مع بقية الصحابة 4# قال تعالی: ط د سوڈوت ولاتلۆرت 
روا ع ماکاک کم ولا ما اگم واه یریما مود 3 4 ۰ 

إن من أبرز ما يدل على ثقة الرسول 4# بالله 2 هذه الفزوة هو ثاؤه 
على الله تعالى الرسول ## يثني على ريه عز وجل ويدعوه. ‏ 

تبیه بن رفاغ الررتی © فال کان و خو واا 
المشركون» قال رسول الله 4# : ( استووا حتى أثني على ربي عز وجل )»› 
فصاروا خلفه صفوفاًء فقال: ((اللهم لك الحمد كله» اللهم لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت› 
ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد ا 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشری»› 21 . 
(Y۲)‏ و لمران الآية:١١٠.‏ 


٣‏ دګ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
قریت SS SS a E Si‏ 
أسأالك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول . الهم إني أسألك العون يوم 
العيلة» والأمن يوم الخوف . اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما 
منعتنا . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه 2 قلوبنا» وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين . اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» 
وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين 
يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك . اللهم 
كفو الذبو ازا الكناه آله الخ 9 

قال ابن حجر جه : (قال العلماء : وكان 2 قصة آحد وما أصيب به 
المسلمون فيها من الفوائد والحكم الريانية أشياء عظيمة› منها تعريف 
المسلمين سوء عاقبة المعصيةء وشؤم ارتكاب النهي؛ لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول ۳# ألا ييرحوا منه . 

ومنها آن عادة الرسل آن تبتلي وتڪون لہا العاقبة» والحكمة ب2 ذلك أنهم 
لو انتصروا دائما دخل بك المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره؛ 
ولو اتير دافا ك حل اوو اة فاقتضت الحكمة الجمع 
بين الآمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك آن فاق المنافقبن ڪان E‏ 
عن المسلمينء فلما جرت هذه القصة» وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل 
والقول عاد التلويح تصريحا» وعرف المسلمون أن لهم عدوا بے دورهم»؛ 
فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم . ومنها أن 4 تأخير النصر ي بعض المواطن 
مهفا للف وكسرا لشماختهاء فلا ايى المومتون يروا وخزن 
المنافقون . 
DR‏ ا تن رل کی وار كران 5اا اعا 


(۱) اخرجه احمد ے2 مسنده رقم 100۱« وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات وآخرجه الحاڪم 
0۰71/۱ - 0۰¥ وقال: صحيح على شرطهما وتعقبه الذهبي بقوله: الشيخان لم يخرجا لعبيد 
وهو ثقة .(LYE/E)‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | 


فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها . ومنها أن الشهادة من أعلى 
مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه» فقيض لهم 
الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم ويغيهم وطغيانهم 4 أذى 
أوليائه» فمحص بذلك ذنوب المؤمنينء ومحق بذلك الكافرين) ('. 
٠‏ ٤/ثقة‏ النبي بالله تعالى 2 غزوة الأحزاب: 

ومن الثقة ب4 نصر الله تعالى ما كان من النبي ## 4 غزوة الأحزاب» 
وقد التفت عليه جموع الشرك والمشركين» وصناديد الكفر والمنافقين ومع 
ذلك كان النبي # واثقا من نصر الله تعالى له . 

فعن البراء بن عازب 5 قال : ((أمرنا رسول الله 5# بحفر الخندق قال 
وعرض لنا صخرة 4 مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول قال فقشڪوها 
إلى رسول الله 4 فجاء رسول الله 4# قال عوف وأحسبه قال وضع ثوبه ثم 
هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث 
الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام واللّه انى لأبصر قصورها الحمر 
من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله 
أكبر أعطيت مفاتيح فارس واللّه انى لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض 
من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب ضرية أخرى فقلع بقية الحجر فقال 
الله أڪبرأعطيت مفاتيح ا و 
مڪاني هذا)) .)٩‏ 

ولقد كان المسلمون يدعون الله تعالى : (اللهم استر عوراتنا وآمن 
EEN aa O a ss‏ 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلمم). 


.TEV/Y فتح الباري بشرح صحيح البخاري› أ حمد بن حجر العسقلاني›‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف ميمون‎ cAY171 أخرجه أحمد 2 مسنده رقم‎ (۲) 


آبی عبد الله .)١۳/۶٤(‏ 


۸ = ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


- وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين»ء فبعد أن دبت الفرقة 4 صفوف 
المشركين وسري بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جنداً من الريح فجعلت 
تقوض خیامهم» ولا تدع لہم قِدرًا إلا ڪفاتهاء ولا طب إلا ظلعته» ولا يقر لهم 
قرار» وأرسل جندأ من الملائكة يزلزلونهم» ويلقون ب4 قلوبهم الرعب والخوف. 

وأرسل رسول الله 4# 2 تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان 
يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحالة» وقد تهيأوا للرحيل» فرجع إلى 
رسول الله 4# فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله 4# وقد رد الله 
عدوه بفيظهم لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم» فصدق وعده» وأعز جنده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة) .)١(‏ 

ولقد كان # يبشتّر أصحابه بالنصر والظفر ويَعدهم الخير. أما 
المنافقون فقد أظهروا 2 هذه الشدة ما تكنه ضمائرهم حتى قالوا: ™ وإِذ 
ول کشو ای ف تاریم ری تا ریا نه وتو إل خو 3 4 
وانسحبوا قائلين: « ولذ قات طايفة نهم اهل برب امم لک شر رَنز 


فرق تنم ای بقولون إن سوتتاعورة وماھى بعورۇ إن سوراف )4 2. 5. 
إنه يتضح 4 تلك الغزوة شدة تضرع الرسول 4# ونزول النصر: 
(كان رسول الله 4# كتير التضرع والدعاء والاستعانة بالله» 
وخصوصا 4 مغازيه» وعندما اشتد الكرب على المسلمين أكثر مما سبق 
حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديدًاء فما كان من المسلمين 


(1) الرحيق المختوم» صفي الرحمن المبارڪفوري» ص ۲۷۸. 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ ) 

.٠١ سورة الأحزاب» الآيته‎ )١( 

0۰ RS نور اليقين ب سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي الخضري» تحقيق:‎ )٤( 
.م٠٠١٤‎ / ھ١٤۲١ دار المعرفة بيروت:‎ ء١/ط‎ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة | ۲ 


إلا أن توجهوا إلى الرسول 4# وقالوا: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد 
بلغت القلوب الحناجر» فقال: نعم. اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا. وجاء 2 
الصحيحين من حديث عبد الله بن آبي أوفى َة قال: دعا رسول الله ج 
غل ارات فقال: اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» 
اللهم اهزمهم وزلزلہم)) (. 

ا ا ا ق ا کک ر 
الله بحوله وقوته» وزلزل أبدانهم وقلوبهم» وشتت جمعهم بالخلاف»› ثم أرسل 
عليهم الريح الباردة الشديدة» وألقى الرعب ب2 قلوبهم» وآنزل جنودًا من عنده 


م چک ی ر ص ر جر دے رر ر ر 3 رچ رخص 
سبحانه» قال تعالی: ‏ بکامہا آلزینء اموا آذکروا نعم آلو کک اد جاء نک جنود فارساتا 


» 
“ س 


عم رعا ووا م روا و ڪا ينودو ا 3 04 

قال القرطبي له : (وكانت هذه الريح معجزة للنبي ##؛ لأن النبي 
4# والمسلمين كانوا قريبًا منهم» ولم يكن بينهم إلا عرض الخندق› 
وكانوا بك عافية منها ولا خبر عندهم بها... وبعث الله عليهم الملائكة فقلعت 
e ELE O ELAS e E‏ الور 
وجالت الخيول بعضها ب4 بعمض» وأرسل عليهم الرعب. وڪثر تڪبير 
الملائڪة بے جوانب المعسڪر حتى ڪان سيد ڪل خباء يقول: يا بني فلان 
هلم إلى فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاءء لما بعث الله عليهم الرعب)(. 
وحرص الرسول ## أن يؤكد لصحبه ثم للمسلمين 4 الأرض» أن هذه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين بالمزيمة والزلزلة» رفم 
٥‏ وأخرجه مسلم 2 الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو وباب استحباب الدعاء 
بالنصر عند لقاء العدو رفم .٠۷٤١‏ 

(۲) سورة الأ حزاب» الأية: .٠‏ 

(۳) الفساطيط: جمع فسطاط نوع من الأبنية بے السفر وهو دون السرادق. 

(4) الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردونيء 
وإبراهيم أطفيش› .٠٤٤١/٤١‏ 


=ثقة المسلم بالله تخالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


الأحزاب التي تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم تهزم بالقتال م من المسلمين»› رغم 
چیا و ے 


ا ياتهم› ولم تهزم بعبقرية المواجهة» إنما هزمت بالله وحدهہ: $ تاا الزن 
اتنا روتکو یگب کہ وڈ اس تاعایم رواخ روڪ 
Nore n‏ 


وعن أبي هريره 9 أن وښول الله جف ڪان يقول: ((لا إله إلا الله 
وحده» آعز جنده» ولنصر عبده» وغلب الأحزاب وحده» فلا شيء بعده)) ). 

(ودعاء رسول الله خف ربه» واعتماده عليه وحده» لا يتتاقض آبدا مع 
الان امان رة ال فو قال ا ا عة ده 
الغزوة مع سنة الأخذ بالأسباب» فبذل جهده لتفريق الأحزاب» وفك الحصار» 
وتيردلك من افون ن سوال فا م اأ ات 
وضرورة الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له؛ لأنه لا تجدي وسائل القوة 
كلها إذا لم تتوافر وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه بالدعاء 
والاستغاثة» فقد كان الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال المتكررة الدائمة 
التي فزع إليها رسول الله 4 بے حياته ڪلها) (". 

وما من شك أن النماذج كثرة ومتعددة 2 الثقة 4 نصر الله» ولڪن 
يڪفي للتدليل ما ذڪرنا . 


. سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب: المغازي»ء باب: غزوة الخندق»› رقم .)١١١‏ 

(۳) فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» د. محمد سعيد رمضان البوطي 
ص ۲۲۲» ط/ دار الفكر المعاصر؛ بیروت: ٤۱۹۹م.‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة f‏ 1 


المبجث السادس 
نقة المسلم ډالله تعالی في إنطاذ وعدهسبحانه 
من ك السله باه الى أنه شى أن بالله غنز وجل ك إنقاذ وغةهالذى 
وعده لعباده» و2 ضوء هذا الوعد يتحرك المسلم 2 الحياة . 
١/الثقة‏ 2 أن وعد الله سبحانه لا بتخلف: 
أشار القرآن الكريم 4 كثر من الآيات إلى أن الله عز وجل لا يخلف 


العاف وملك هة اك باتك کا جام مالاس لوم لار فيه کاله ا 


ْف آليیمساد 7 4(. 

قال ابن ڪفبر ل : : (وقوله: « رينًا ك جام الاس ليو لا رَيْب فيه إن 
الله لا يُخْلِف الْميعَاد 4 أي: يقولون ب2 دعائهم: إنك - يا ربنا - ستجمع بين 
گلا بعمله» وما ڪان عليه ے الدنیا من خبر وشن .١‏ 


وقال سبحانه: وو افر ناسرت يه ابال أو قيلعت يو آلذرض أو كيد لمو 


پل بے آلامر يا اف NF EE‏ اه اه مکی الاس جیا لاال 
الذي کا وأ تيم ماصتعا قارعة IE‏ قن تاروت کیان ا وعد الہ | االله لالت 
O1‏ 

قال د. وهبة الزحيلي: (وقوله: (ولا يَّزالٌ الُذِينَ كَةَ روا .. آي لا تزال 
القوارع والبلايا من القتل والأسر» والسلب تصيب الكافرين ك الدنيا بسبب 
تكذيبهم لك وتماديهم 2 الكفرء آو تصيب من حولمم ليتعظوا ويعتبروا› 


.٠ الآية:‎ e 
۳١ الآية:‎ e سوره‎ (Y) 


WY‏ ثقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والسنة 


کما قال تعالی: « وقد اه کا ماو کک ناقری وصرفتا الیک لملم رجو ن) 4 (. 


حتى يَأتِي وعد الله حتى ينجز الله وعده لك فيهم» بنصرك عليهم» وهو فتح 
مڪة ڪما قال ابن عباس وآخرون› أو حتى ينتهي هذا العالم بالنسبة لڪفار 
آخرین. 

إن الله لا يِف الميعاد إن الله ينجز وعده الذي وعدك به» من النصر 
عليهم» ولا ينقض وعده لرسله بالنصر لهم ولأتباعهم 2 الدنيا والآخرة)  .)‏ 

۲/لثقة ے2 وعد الله بنصررسله: 

Ea E O E ae 
. اس04‎ 

قال الطبري به : (يقول تعالى ذكره: ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم 
لم المنصورون: أي مضى بهذا منا القضاء والحڪم 2ے أح الكتاب› وهو آنهم 
لار والعلبة بالحجج. ا 

وقوله: إوإن جندَتًا لهم العَالبون) يقول: وإن حزينا وأهل ولايتنا لهم 

وراد ا ات نهد س وعدا بار الا ع ااا د 

الدنيا والآخرة لعبادنا الرسل الذين أرسلناهم للانذار والتبشيرء» ففى الدنيا: 
تكون الغلبة والقهر لهم بالأسر والقتل والتشريد أو الإجلاء أو بالحجة 


.٠۷ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

NAT E a a أ‎ e 

(۳) سورة الصافات» الآیات: .٠۷۳-١۷١‏ 

)٤(‏ جامع البيان ب4 تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: آحمد محمد شاڪر› 
1۳۰/۲۱ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة r Ê‏ 


والبرهان» ونحو ذلك» وبك الآخرة: الظفر بالجنة» والنجاة من النار» وهذا ج 
الأعم الأغلب. وجند الله: 

E i‏ الرسل وأتباعهم. وشرط E‏ وهو الإيمان 
الصحيح بالله عز وجل» والعمل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة»› 
والتزام دين الله شرعا ودستورا ونظاما ومنهج حياة. 

وقال الشيخ السعدي بجله: E‏ 
ولا مخالف لها لعباده المرسلين وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهم» 
a‏ نصرا عزيزاء يتمكنون فيه من إفامة دينهم» وهده 

NT‏ لمن اتصف بأنه من جند اللهء بأن كانت أحواله مستقيمة› 
REE‏ أنه e‏ 

وقال تعالی: « فلاعسبّ ا إ٣ e‏ 

oR‏ له : (یقول تعالی مقررا لوعده ومؤڪدا: ™ فلا تحسبن 
الله مخف وَعْده رَسلَّهُ 4 أي: من نصرتهم ب2 الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم آخبر آنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء آراده› ولا يغالب› ا ا و ڪڪ 
به وجحده ) (). | ) 

وقال ابن عطية مله : (والمعنى :لا تحسب يا محمد - آنت ومن اعتبرن 
بالأمر من أمتك وغيرهم ینجز میعاده 2 نصره رسله» وإظهارهم» 
ومفاقبة من كفر بهم» بك الدنيا أو ب4 الآخرةء فإن الله عزيز لا يمتنع منه 
شيء» ذو انتقام من الڪفرة ا إلى عفوه عنهم) (). 


( ماكر اتر ك كةو ان ا عب رجن ين اضر المد 
تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص ۷0۰۸. 

() سورة إبراهيم»› الآية: .٤١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة» .0۱۸/٤‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز» أبؤ محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي»› 
تحقيق: الرحالة الفاروق» عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال السيد 
إبراهيم» محمد الشافعي الصادق العناني» .٠٠١/٤‏ 


۳٤‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
َا ا ص سے سے ۴ ڑھد e E‏ سے 
وال تعالى: لتا صر سات اواو اا لد یاودوم دمو فا يومالأشهلد 


. 04 


€ or a 


لایع 7 4 ۰. 


وقال تعالی: لہ لامر e n‏ 


ر 2و ر 


صر الله نص مس اء وشو انزو لیے ان وغد آنه لا لف آنه وعد وک 
أ کر الاس لایع وت ا 4 .٩‏ 
٠‏ وعد الله لا يخلف لأن كلامه حق وصدق» ولكن أكثر الناس وهم 

لكر ا ينغد وا ا دو 

إلى غيرذلك من الآيات التي تقرر نصر الله لرسله ووعده بذلك» وثقة 
الأنبياء 4 نصر الله لہم. 

۴/الثقة 4 وعد الله للمؤمنين بدخول الجنة: 

والآيات بك هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى: ظ والزيت ١امَنوا‏ ولوا 
الصسلحت سند خ ھر جت ری من تھا الأنهر حر لدب فبا ا و 

ا ومن أَصدَف منَالّه قيا © 4 (). 

قال الشيخ السعدي اله : (و لما بين مال الأشقياء أولياء الشيطان ذكر 
E O E A E O E A TE‏ 


م @ م CT‏ ا 2 سے هھ 


تجري من تحتِها الأئهار حَالِدِينْ فيها ابدا وعد الله حَقّا ون ادو قر االله 


.٠ه٠:ةيأآلا سورة غافرء‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة» الآية:٠١٠.‏ 
() سورة الروم»ء الآيات: .1-٤‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة ڪا ۳ 


قيلا 4 أي: ظ منوا 4 بالله وملائڪته وڪتبه ورسله واليوم الآخر» والقدر 
خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. ‏ وَعَملوا 
الصّاِحَات 4 الناشئة عن الإيمان؟ 

وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب» الذي على القلب»› والدي 
عل اللاو اى غا هة لحر كل ن اترات اغى وا 
بحسب حاله ومقامه» وتكميله للإيمان والعمل الصالح. 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أآخل به من الإيمان والعمل» وذلك 
بحسب ما علم 0 هة الله ورحمته» وڪذلك و ا الذي يعرف 
من تتبع ڪتاب الله وسنة رسوله. 

ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: ( سَنْذْخلهُم جنات ري مِن 
حًا الأنْهَار 4 فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر» من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنةء 
والقصور» والغفرف المزخرفة»› والأشجار المتدلية» والفواكه المستغرية› 
والأصوات الشجية» والنعم السابغة» وتزاور الإإخوان» وتذكرهم ما كان 
منهم ب4 رياض الجنان» وأعلى من ذلك كله وأجلٌ رضوان الله عليهم وتمتع 
الأرواح بقريه»ء والعيون برؤيته»ء والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرور» ولولا الشات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور»ء فلله ما 
ا خن ذلك انع وما أ على ما انال الزن الكرم واا خضل بخ من كل 
O aa ¥ a‏ 
لر افا اور ا ع ا و 
الله قيلا 4 . فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه ب2 الصدق أعلى ما 
يڪون» ولٻذا لما ڪان ڪلامه صدقا وخبره حقا» ڪان ما يدل عليه مطابقة 
وتضمنًا وملازمة كل ذلك مراد من كلامه» وكذلك ڪلام رسوله ج 


| ۳ کے «ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 
لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه) (. 


وقال تعالی: کن این ای یم کم رٹ ین کرقھا طرف تب ری یں کیب 
o e KT‏ ّ ر ص وو ھم 7ر 
الانهر وعدا له لا ملف أ له الميعاد 0 4 2 وقال سيحانه: ونادی اصعب المجنة 


عل E‏ 
ی س رم ر ر Tr‏ ےھ r‏ رت gr LS A‏ 
ا 


اص آَل لار ار e‏ ˆ حمًا قا لوا عر ذن مون يدنم 
أن عة أله على أل لظلیينَ 4 0. وقال جل شأنه: وعد أله المزییت 
والم ست ت رى يِن I:‏ ا 
عدن ورضوان ERE‏ ی هوالمَورا اء 0 0 

ا رات ےہ م ی وور ہہ 


وقال سبحانه: مثلالجنة ل فا ری من قحا لر اا 


وها تلك فى ا ا أوَعَقَّی الکمر لار 4 (, 


ر ان و ا م 


ررر کے م کک ی 4 و ر رر 
إن 


وآخبر عن حال آهل الإيمان أنهم يقولون: ۾ وبقولون سبحلن رتا E‏ 


E at 


لمقعولا ا 04. ووعد سیحانه آهل الإيمان بالاستخلاف ِ 2 الأرض فال حل 


مرو و ی 1“ ص ص ار رع م 


الدب امتا میک و کارا الات فهر ف الأرض ما ككف 


اریت ین لھم کہ تن هم ویم ایت آرت هم وام تن تد رؤخ أا بدو ى 
رکو یں سیکا وم ڪر سد درل زوک هم ترش 8 4 


ر 


شاه ل وعدا 


(0 ر اک الرحمن 4 تفسير ڪلام المنان» الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي › 
تحقیق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص .۲٠٤‏ 

(۲) سورة الزمرء الآية:٠٠.‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية:٤٤.‏ 

)٤(‏ سورة التوبةء الآية:۷۲. 

(0) سورة الرعد» الآية: .٠٠‏ 

(1) سورة الإسراءء الآية:۸١٠.‏ 


)۷( سورة النورء الآية: 90, 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


قال جل شانه: دار ١م‏ ومو للحت کم جت ای ا خرن 


CC 
سے رو 2 ل ر و ص مدے ژر ے2‎ 


فپاوعد اه حقا وهو اعرد O‏ 

وأخبر عن وعده بانه وعد الصدق فقال جل شأنه: ۾ وك ألم َمل عن 
خسن اعم لوا و تاودن ساته م نأض اة وعد امدق اَذ ى اوعدو © 4 .)١‏ 

والآيات 2 هذا المعنى كثيرة» وأهل الإيمان عملوا بهذه الآيات» وعلموا ان 
وعد الله حق فوشقوا ب4 ذلك» وكانت دافعأ لهم لقوة الإيمان وزيادتهء 
والرحص على الجهاد والقتال بے سبيل الله تعالى . 

ولا أدلّ على ذلك من موقف عمير بن الحمام فة فعن أنس بن مالك > 
قال: ((بعث رسول الله 4 بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير آبي سفيان فجاء 
وما 2 البيت أحد غيري وغير رسول الله ## ( قال لا أدري ما استشى بعض 
نسائه ) قال فحدثه الحديث قال ضخرج رسول الله 4# فتكلم فقال ( إن انا 
Sa Oe la LSE E‏ 
ظهرانهم ب4 علو المدينة فقال (لا إلا من كان ظهره حاضرا ) فانطلق رسول 
الله # وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشرڪون فقال ِ 
رسول الله 8 (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون آنا دونه ) فدنا 
الشركون فقال رسول الله ##( قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ) 
قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض ؟ قال ( نعم ) قال بخ بخ فقال رسول الله ## ( ما يحملك على قولك 
بخ بخ ) قال لا واللّه يا رسول الله إلى رجاءة أن أكون من أهلها قال ( فإنك من 
أا فا خن ترات من قر فع اکل من کم قال ن آنا حت حن 
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل 


(1) سورة لقمان»› الآیتان: ۸› ۹ 
(۲) سورة الأحقاف» الأ 


۸ اک ثقة المسلم بالله تعحالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


کک 

وعن ثابت قال قال أنس # : ((عمي الذي سمیت به لم يشهد مع رسول 
الله ۳# بدرا قال فشق عليه قال آول مشهد شهده رسول الله 4# غیبت عنه 
وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله هه ليراني الله ما أصنع قال 
فهاب أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله ## يوم أحد قال فاستقبل 
سعد بن معاذ فقال له آنس يا أبا عمرو أين ؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون 
أحد قال فقاتلهم حتى فقتل قال فوجد 4 جسده بضع وثمانون من بين ضرية 
وطعنة ورمية قال فقالت أخته عمتي الرييع بنت النضر فما عرفت أخي إلا 


کے کے 
ت 


. سے س لل و س س سے ۵رر ما ےہ ے 7 
بیئانه وذزلت هذه الآية: : لمن رمال صدقوا ما عله دوا لَه علو فمنهم مَنقضى 


ب ومن هم کن لطر وماب وا5 ) 4 .قال ۱ يرون 2 8 فيه وبے 
آصحابه)) (۳). 

٤/الثقة‏ ب2 وعد الله لعباده الصالحين: 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما وعد الله به أم موسى من رد ابنها إليهاء 


ومنحه النبوة والرسالة» وبك ذلك قال الله تعالى: « وأؤحيتاإك موسي ان أرضعية. 


سر کے Ts‏ 


ِا خفْتِ َيه كالقيه ف ألْبَرَ وا خان و حر إا رَو وجاو وه بے 
الست I‏ 0 

وقد علق ابن القيم مله على فعل آم موسى زتنفيذها لأمر الله سبحانه 
فقال: (فإن فعلها هذا هو عين ثقتها باللّه تعالى إذ لولا كمال ثقتها بربها ا 
ألقت بولدها وفلذة كبدها بے تيار الماء تتلاعب به آمواجه وجرياته إلى حيث 


(1) أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهید» رقم .٠۹۰۱‏ 
(۲) سورة الأحزاب› الآية:٠۲.‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: ثبوت الجنة للشهید» رقم .٠۹۰۳‏ 
)٤(‏ سورة القصص» الآية: ۷. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ینتھی أو يقف) (). 

قال ابن ڪڻير يله : (ذڪروا آن فرعون لما آڪثر من قتل ذڪور بني 
إسرائيل» خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فَيلون هم ما كانوا يلونه من 
الأعطال الفا فاا تفرعو آله وك ان انر هة ا الخال أن وت 
شیوخهم» وغلمانهم لا يعیشون› ونساؤهم لا يمكن أن يقَمْن بما يقوم به 
رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك فامر بقتل الولدان عامًا وتركهم 
عامًاء فولد هارون» ي ب2 السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى» 
2 السنة التي يقتلون فيها الولدان» وڪان لفرعون ناس موڪلون 
بذلك» وقوابل يدرن على النساء» فمن رأينها قد حملت أحضوا اسمهاء فإذا 
E e E A NL‏ 
وذهبن» وإن ولدت غلامًا دخل أولئك الذبّاحون» بأيديهم الشفار المرهفةء 
فقتلوه ومضوا قَبَحَهُّم اللّه. فلما حملت أم موسى به 85# لم يظهر عليها 
مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لہا الدايات» ولكن لما وضعته ذڪرا 
TO O E O TE TES‏ 
» لا يراه أحد إلا أحبه» فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا فلما ضاقت ذرعًا 
به ألمت 4 سرهاء وألقي 2 خلدهاء ونفث 2 روعها» كما قال الله تعالى: 
(وأؤْحَيتا إلى أَمّ مُوسى أن أرضيعيه فَإذا فت عليه انيه فِي اليم ولا تَخَافِي 
ولا تَحْرَنِي إا راوه إِلَيْك وَجَاعلوهُ مِنٌ الْمُرْسَلِينَ 4. وذلك آنه كانت دارها 
على حافة النيل» فاتخذت تابوتاء ومهدت فيه مهد اء وجعلت ترضع ولدهاء 
فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته 2 ذلك التابوت» وسيرته 2 البحرء 
وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها مَنْ تخافه» فذهبت 
فوضعته 2 ذلك التابوت» وأرسلته 2 البحر وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيأاك نستعين» محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزيةء 
تحقیق: محمد حامد الفقی» .١٤١/۲‏ 


٠٠١‏ لص ئقة المسلم بالله تعائى ب4 ضوء الكتاب والسنة 
الماء واحتمله» حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه الجواري فاحتملنه» 
فذهين به إلى امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يفتتن عليها بج 
کت ع ا هو غا هن اخم الكل را خر احا 
وأبهاه» فأوقع الله محبته ب4 قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما أراد 
الله هن كرامتها وشقاوة نفي)5). 

قال الشيخ السعدي مله : (فهذه الأمور كلهاء قد تعلقت بها إرادة اللهء 
E a e O‏ 
كذلك» فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا 
أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود. ) 

فأول ذلك» لما أوجد الله رسوله موسى ي5 الذي جعل استنقاذ هذا 
الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» وكان ب2 وقت تلك المخافة العظيمة» 
التي يذبحون بها الأبناء» أوحى إلى أمه أن تزضعه»ء ويمكث عندها. 

خفت عليه 4 بان احسست آحدا تخافین عليه منه أن يوضله إليهه» 
فا ليه ضِي اليَم) آي نيل مصر» 4 وسط تابوت مغلق»› $ ولا تخاضِي ولا 
تَحرَټِي إا رادوه إلَّْك وَجَاعلوهُ من الْمُرَسلين) فبشرها بانه سیرده علیهاء ونه 
سيڪبرويسلم من ڪيدهم» ويجعله الله رسولا وهذا من أعظم البشائر 
الجليلة» وتقديم هذه البشارة لأم موسى» ليطمئن قلبها» ويسكن روعهاء 
فإنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت به» ألقته 4 اليم» فساقه الله تعالى) .١‏ 

ومن النماذج أيضاأ التي تدل على الثقة بما وعد الله به عباده الصالحين 
ما ڪان من هاجر جع فعَنْ سيد بْنِ جُبّيْر مله قال عبدالله بن عباس 
ا NED:‏ ل با ا ا ي 

ها على سارة ثم جَاءَ بها إِبُراهيم وبابها إسلْمَاعيل وهي تُرضيعه ئه فوضَعهُما 


TT تفسير القرآن العظيم› ابن ڪٿيرء تحقيق: سامى بن محمد سلامة»‎ )١( 


ثفه المسلم بالڵه تعا لی 2.ضوء الكتاب والسنة کک _ اال 


NENE EEN 
ليس بمَكة يومَيّزٍ أحد وليْس بها مَاء فوضعهما هتاك ووضع عندَهما جرابًا‎ 


۴ ¢ ا TET‏ يچ ~~ TE.‏ کر رەو @ ~~ ر 
فيه تمر وسيقاء فيه ماء تم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته آم إسماعيل فقالت يا 


إبُراهيم أَيْنْ ذهب وتذركتا بهذا (فضِي هذا) الوادي الذي ليس فيه انس (آنيس) 
ولا شىء فقالت له ذلك مِرارًا وجَعَل لا يفت إليْها فقالت له آلله الذى أمرّك 
بهذا قال نعم قالت إن لا يُضيعتا ثم رَجَعَت فائطلق إِبْرَاهيم حٌى ذا ڪان عند 


0 
رن ر ل 


اليةٍ حَيْث لا يرونة اسَقَبل بوجْهه البَْت ثم دعا بهؤلاءِ الكلمَات (الدعوات) 
م ر 1 2~ e dN‏ ۶ ه 4ے o ۰ ٣‏ 2 7 7 
ورفع يديه فقال رب [إبي أسكنت من دريتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك 


م r‏ رر پور ا 


E A TE O E 


ٍ ر ر 1 2 2 2 

ذلك الماع حن دا شت ها فى القاء عط وعطش انها وحفلت نظ ر اله 
ر ا 2 ۶ ر و سرس م 2 ر ر َ0 و ا 
يتلوى أو قال يتلبط (يتلمظ) فائطلقت كراهيّة أن تَثْظر إليه فوجَدّت الصفا 


o2 o 2 يت هع‎ o م يھ‎ 2 e o٤ . u“ 
اقرب جبل ِي الارض يليها فقامت عليه تم استقبلت الوادي تنظر هل ترى‎ 
احا فلم تَر احا قبطت من الصا حى إذا بلقت الوادى رفعت طرف درْعما‎ 


ثم سَعَت سَفي الإلْسان المَجْهود حى جَاورّت الوادى تم آكت المَروة فقامَت 
لیما وئظرَت هَل ری حا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مَرَاتٍ قال ابن عباس 
هة قال الي 4# فلك سي التاس «فيدلك سَعَى اللاس) بَيتَهُمَا َم 
أا فقالث صَهٍ ريد تقسها ثم كَسَمَعَت سيعت 
آَيْضًا فقالت قد اسم إن كان عِنْدّك غواث (غواث) فإذا هي بالمَلك عند 
وقول برها هڪذا وَجَعلَت تغرف مِنَ المَاء في سيقائها وهو يقو بد ما تذرف 
قال ابن عباس قال الئييْ 4 يَرْحَم الله ام اسْمَاعيل لو رَڪ رَمْرَم َو قَالَ 


لولم تغرف مِن المَاءِ لكائت رَمَرَم عَيتّا مَعيتا قال فشَربَت وأرضَعت 
OO,‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: ™ يزفون 4 الصافات ٤٠ء‏ النسلان ب4 المشي» رقم 


TIAL 


ب ل تقة المسلم.بالله تعالى ب2 ضوء الكتاب والسنة 

ففي هذه القصة العظيمة يظهر لنا كيف أن الله -تبارك وتعالى- حفظ 
هاجر طا وولدها إسماعيل» وأكرمها بكرامات عدة»› منها: 
آولا: أن الله لم يضيعهاء بل حفظها وولدهاء وأڪرمها بنبع ماء زمزم 
فقد كانت السبب بك خروجه» فقد أرسل الله ملكا ليضرب برجله ك 
الأرض» فخرج ماء زمزم» قال عنه النبي #: (لو لم تفرف من الماء لكانت 
زمزم عینا معینا). 

ثانيأً: أن الله - تبارك وتعالى- جمل تعبها وسعيها ب2 طلب الماء» ويحثها 
عنه؛ ركنا من أركان الحح التي لا يتم إلا بهاء قال ##: (فذلك سمي الناس 
بينهما)» كل هذه الكرامات - وغيرها - بسبب إيمانها بريهاء ووثوفها بهء 
وقوة اعتمادها عليه» وصدق توكلها عليه. 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا الثقة باللّه تعالى 4 إنفاذ وعده . 


خقة المسلم بالله تعالى 4 ضوء الكتاب والانة ط_٣ا_‏ 
الخانمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله خير النبيين وسيد المرسلين» اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى من 
اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد: 

فد ظهر من خلال البحث أهمية الثقة بالله تعالى ب حياة المسلم» وكيف 
أنها تمثل ركنا مهما بے حياته» وتعود عليه بالنفع ب4 الدنيا والآخرة . 

UAE SE‏ بالله تعالى ك استجابة الدعاي و ااا 
عز وجل وعد باستجابة دعاء من يدعوه» وتم عرض نماذج لإجابة الله عز وجل 
دعاء من دعاه. وكذلك تم توضيح ثقة المسلم بالله تعالى ب2 تفريج الكريات› 
وآنه جلا وعلا المقصود وحده ي الحوائج» ويكشف الكڪرب عن المڪروبينء› 
ويلبي حاجة المضطرين» وكذلك ثقة المسلم بالله تعالى 2 التكفل بالرزقء 
فلا يرتجي المسلم من أحد نفعاً ولا ضرا ء وإنما تعلقه بالله تعالى» وعلى العبد 
أن ياخة بالأسباب» ويخسن التوكل على اللكو غ - 

وظهر من خلال البحث ثقة المسلم بالله تمالى 2 الدعوة إلى اللّه» وكيف 
أن ذلك من آهم صفات الداعية التي ينبغي آن يتحلى بهاء مما يولد عنده 
الشجاعة والجرأة 4 الحق» والاجتهاد 2 نشر الدعوة» وتبليغ رسالة الإسلام. 
وكذلك ثقة المسلم بالله تعالى 2 النصر على الأعداء» وكيف أيد الله تعالى 
أنبياءه ومن وثق فيه بالنصر المبين. وأخيرا كانت ثقة المسلم بالله تعالى بج 
إنفاذ وعده سبحانه الذي لا یتخلف ولا يتبدل. 

وصل‌اللّه على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتابوالنة طط _٠ا_‏ 
فهرس الصادروالمراجع 
.١‏ إحياء علوم الدين» الإمام أبو حامد الغزالي» ط/٠ء‏ دار الفكر؛ 
زوت 2۲٤:‏ اه 

.۲٠‏ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدانء 6 ف ست الراك 
بیروت: ۲۰٤۱ھ‏ /۲۰۰۰ه. 

ان ما ان انوعد الا م در ایی كر 
I‏ الزرعي ابن القيم الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي» ط/۲› 
دار ا بیروت: ۱۳۹۵ھ .۸۱۹۷٥/‏ ۰ ) 

.٤‏ أيسرالتفاسيرلكلام العلي الكبيرء آبو بكر جابر الجزائري› 
ط/۳» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة: ۱٤١۸‏ ه/۱۹۹۷م. 

.٠ ٠‏ بذأئع الفوائد» محمد بن أبى بكر آيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم 
لخر قي ها هد ار عطاه ادل عبد الخ دري 
أشرف أحمد» ط/٠»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة: 
1ھ /1۹۹41م. . ا 

ا محمودية ب4 شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية» أبو سعيد 

- محمد بن محمد الخادمي» ط/۱ء مطبعة الحلبي»› القاهرة: ۸١١٠ه.‏ 

۷ التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي»ء ط/١ء‏ مؤسسة التاريخ العريي» بيروت: 
aA‏ 

۸. تفسيرالقرآن الحخكيم» الشيخ محمد رشيد رضاء ط/اليئة المصرية 
العامة للکتاب:۱۹۹۰ء. 

۹. تفسير القرآن العظيم» الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي› 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط/۲» دار طيبة للنشر والتوزيع› 
الریاض: ۰٩۲٤۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 


N 


٭ , 


۲ 


r 


ج 


0 


“e . 


کے 


ثقة المسلم بالله تغالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


. تفسيرالماوردى المسمى (النكت والعيون)ء أبو الحشن علي بن محمد 


بن حبيب الماوردي البصري»› ن 2 تجحقيق: السيد ينن عبد المقصود بن 
عبدالرحیم› ط/دار الڪتب العلمية»› بیروت. 


.التقسيرالمنير ىك العقيدة والشريعة والمنهج› د. وهية بن مصطفى 


الزحيلى› ط/۲ › دار الفكر المعاصر› دمشق: ۱٤۱۸‏ ھ. 


. التلخيص المعين على شرح الأربعين» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 


إعداد : سلطان بن سراي الشمري› ط/دار الثريا للنشر. 


.تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن 


تاصر السعدي› تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق › ط/۱› 


مؤسسة الرسالة› بیروت : A۰‏ / ۰° م 


.جامع البيان 4 تأويل القرآن»› محمد بن جرير الطبري»› نحقيق : أ حمد 


محمد شاڪر› ط/۱› مۇسىسەة الرسالة› ببروت : ۰ ۰۰/۸ ° 


الحنيلى› ط/۱› دار المعرطة»› ببروت: ۰۸ ١ه.‏ 


تحقيق: : أ حمد البردوني› eT‏ › ط/ دار الڪتب المصريةء 
القاهرة: : EZANA‏ 


.جلاء ا الصلاة والسلام: على محمد ه2 خيرالأنام» 


ا الاك لا من سال عن الدواء الشايت» غين الله مجهك نن 


حلي الأولياء eê‏ الأصفياءء cC‏ أحمد ہیں علسك الله 


الأصبهانيء ,طل/٤›‏ دار الكتاب العربيء بیروت: ۵ 6 ھ. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة ۷ 1 


۲۰ 


۲ 


خلق المسلم» .الشيخ محمد الغزالي» ط/۲ء دار الكتب الإسلاميةء 
القاهرة: ٩۱۹۸ء.‏ 


- بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي› تحقيق: خليل مأمون شيحا› 


TY 


۲۲ 


۲٤ 


ط/4» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت: ١۲٤١ه/٤٠٠۲‏ م. 
الرحيق المختوم› صفي الرحمن المبارڪفوري › ط/۱۷› دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع› المنصورة: 1 ۰0/A‏ ° 


رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبداللّه بن 


دال ا ك ق 


.زاد المعاد ب هدي خيرالعباد› محمد بن آبي بڪر بن آيوب بن سعد 


شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط/۲۷» مؤسسة الرسالة» بيروت: 


0ھ /۱۹۹4ھ. 
. سلاح المؤمن ب4 الدعاء والذكرء محمد بن محمد بن علي بن همام بن 


راجي الله بن سرايا بن داود» تحقيق: محيي الدين ديب مستو» ط/دار 


محمود خليل› ط/مكڪتبة آبي المعاطي. 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمد الصلابي» 


ط/۷)› دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع› ببروت : ۹ هھ /۰۸ ۰ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


ا شر رياش السالن: الفح مجه جن تالح لين طا دار 

السلامء القاهرة:٠٠٠۲م.‏ | 

1 شرح صحیح البخاری» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد املك بن بطال 

البكري القرطبي» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط/۲› 

) .م۲٠٠٠/‎ ھ٠٤١۳ مكتبة الرشد»› الریاض:‎ ٠ ٠ 

.شرح صحيح الإمام مسلم» النووي» ط/دار الحديث» القاهرة: ٤٠٠۲م.‏ 

.٣‏ شروط الدعاء وموانع الإجابة 4 ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي 

٠ ٠ بن وهف القحطاني» ط/مؤسسة الجريسي› الرياض.‎ ٠ 

.٤‏ شعب الإيمان» آحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرؤجردي 

الخراساني»› آبو بڪر البيهقي › حققه وخرچ أحادیثه : د. عبدالعلي 
عبد الحميد حامد» ط/٠»‏ مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالند: ١۲٤٠ھ‏ /۳٠٠۲م..‏ 

۵. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن مَعْبِدَ» التميمي» آبو حاتم» الذارمي النسيء ترب 
علي بن بلبان بن عبد اللهء علاء الدين الفارسي› ا 
/ وة الرسالةء جروت 

1 صحيح سنن أبي داود» محمد ناصرالدین الألباني» ط۰۱ › مۇسىسة 

غراس للنشر والتوزيع الأكويت: pA‏ 

Vv‏ صحيح البخاريء بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ط/ء دار الشعب › القاهرة: ۷ 4 ھ/۱۹۸۷م. ) 

۳۸ صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج آبو الحسين الأقشيري النيسابوري» 

۰ تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي› ط/دار إحياء التراث العربي. 


n E 


E‏ صحيح وضعيفب الجامع الصغير وزيادته»› الشيخ محمد ناصر الدين 


0 


الألباني› ط/المڪتب الإسلاميء بیروت . | 
صفات الدأاعية النفسيةء› لسك الله ناصح علوان› ط/۱ دار ا 


القاهرة: :۹40 ام . 


ا 


صفات الداعية» أ .3 E ›٣/ط e‏ 


الریاض: ١۲٤١ھ/۳١٠‏ لم ٠‏ 
. مقيدة المسلم »الشيخ› محمد الغزالي› ط/۱› ا 
. عمده القاري شرح صحیيح البخاري› يدر الدين العيني,الحنفي› ط/۲› 


المكتبة و للتراث› و Rt:‏ 


العسقلانيء ط/۱ E‏ ببدروت : :۹ ھ. 


.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقسيں . محمد 


بن علي بن محمل الشوڪاني› ط/۲› دار الحديث› القاهرة:؛ 
4ھ /£ م | 


.فضل ۰ إلى الله تعالى» آ. د . فشضل إلهسي. Wk‏ مؤسسة 


فقه السيرة : النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة› ک. محمل سعيد 
رشا البوطي› ط/دار الفكر المعاصرء ىروت : 4م 


.الفوائد»› بو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي بن فيم 


الجوزية. e‏ الكتب العلمية» بيروت: EAs‏ 


3 اا ط/۱ دار الڪتب العلمية› ببروت : OT‏ 


الكخاف قن حقائق ق غوامض التزيل وعيون الأقاوتل فى و خو 


التأويل» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى» ط/دار 
الڪتأاب العریی»› بیروت: ۱٤١١١‏ ه. 


.01 


.0۲ 


ES‏ ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


۱ لجوزي › ۴ تحقيق: علي حسیںن اليواب ط/دار الوطن› الرياض: 
۸ ھAھ/۱۹۹۷^ھ.‏ | 


مجموع فتاوى شيخ الإاسلام ابن تيمية الحراني» جمع وترتيب: 


عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد › تحقيق: آذور البازء عامر الجزارء 


.0۳ 


0٤ 


.00 


: 


Oo 


ط/۳» دار الوفاء: ١١٤۱ھ‏ /۵٠۰٠۲م.‏ 

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وإشراف :د. محمد بن 
وا ون ف 2 دار اتقات لر اران : 

خاسوالا مح حال الد ن م عد دح قات 
القأاسمي» نحقيق: محمد ا کی السود» ط/۱ء دار الكتب 
الل وك ف 

لخر الج ام مد عن الخ ن قال بن عد الرخ نين ا 
بن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة الفاروق» عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» السيد عبد العال السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق 
العناني» ط/۲» مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر: 
۸ھ /°۷ ° ۲ھ . 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 


الكتاب العربيء بیروت: ۲ھ /۱۹۷۳^. 


ارف لرل و اى اول ابو ال ر كات غب اللة ين ا حماين 


محمود النسفي» ط/٠ء‏ المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة. 


.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملصابيح» علي بن سلطان محمد القاري› 


تحقيق جمال عيتاني» ط/دار الكتنب العلمية» بيروت: 


م١‎ ۰۱/۲ 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


۹.مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»› 
تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط» ط /مؤسسة قرطية› القاهرة . 

›١/ط مع اللّه: دراسات ب2 الدعوة والدعاةء الشيخ محمد الفزالى»‎ .٠ 
دار الدعوة»› القاهرة: ۲ ھ.‎ 
۰ ط/دار السلام» القاهرة:‎ e 
إحياء 5 العريى› بیروت.‎ e 

۲.مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإأرادةء محمد aT‏ ڊڪر يبن 
فيم الجوزية› ط/دار الكتب العلمية › بیروت: ۰۰ ° 

›٠/ط موسوعة فقه القلوب» محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري»‎ .٤ 
.م۲٠٠١٠ بيت الأفڪار الدولية› الأردن:‎ 

٠.نوادر‏ الأصول 2 أحاديث الرسول #ه» محمد بن علي بن الحسن بن 
بشر» آبو عبد الله» الحكيم الترمذي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة› ط/دار الجيل»› بیروت : ۲ ھ. 

.نور اليقين 2 سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي الخضري» 
نحقيق: هيتم هلال› ط/۱› دار المعرفة بیروت : 0 ٤/A‏ ° ۲م 

1۷ . هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة› الشيخ علي 
ط/دار الاعتصام. 


ثقة المسلم بالله تعالى 2 ضوء الكتاب والسنة 


فهرس المجتويات 


تمهيد:أهمية الثقة بالله تعالى ب2 حياة المسلم yT‏ 


المبحث الأول : ثقة المسلم بالله تعالى ب2 استجابة الدعاء E‏ 


المبحث الثاني : ثقة المسلم بالله تعالى به تفريج الكربات ey‏ 


المبحث الثالث: ثقة المسلم باه تعالى 2 التكضل بالرزق yy‏ 


المبحث الرابع: ثقة المسلم بالله تعالى 2 الدعوة إلى الله a‏ 


المبحث الخامس: ثقة المسلم بالله تعالى 2 النصرعلى الأعداء e‏ 


المبحث السادس: ثقة المسلم بالله تعالى 2 إنفاذ وعده سبحانه e‏ 


a چچ‎ 4 
aaa aS SSDS فهرس المحتوبات‎ 


التعريف بالمؤلف 


الاسم: أ. د. محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي 
الدولة: المملكة العربية السعودية» المديتة : الرياض 
الوظيفة : يعمل حاليا أستادا 2 جامعة الملك سعود 


صدرللمؤلف : 

| - فقه الدعوة 4 صحيح الإمام البخاري (مجلد)ء الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه‏ (دار كتوز إشبيليا بالرياض) 
۲ - صور من الابتلاء 2 دعوة المصطفیى»الطبعة الأولی ۲۹٤٠ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

۳ - احتيا جات معلمي التربية الإسلامية وآثارهم الدعوية؛ الطبعة الأولی ١١٠٤١ه‏ (دار كنوزإشبيليا بالرياض) 
٤‏ - الدعوة إلى المضامين الحميدة بے الحج الطبعة الأولی ١١٤١ھ‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض ) 

٥‏ - المال وأثره ب2 دعم الدعوة الإسلاميةءالطبعة الأولى ٠٠١١‏ ه (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 


- المظهر والجوهر 2 حياة معلم التربية الإسلامية. الطبعة الأولى ١١٠٠ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 
۷- الاستخفارے حياة الدعاة › الطبعة الأولی ۳١٤٠ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض ) 

۸ - استخدام الأمثال القرآنية ودورها ب2 التنشنة التربوية» الطبعة الأولی ۳١١٤٠ه‏ (داركنوزإشبيليا بالرياض) 
٩‏ - الدعوة إلى حفظ الضروج 2 الاسلام» الطبعة الأولی ۳١١٤٠ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

-٠١‏ خصانص الأمة الإسلامية ورسالتها الدعوية الطبعة الأولی ۳١٤٠ھ‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 
١١١‏ - دعوة السادة والوجهاء. الطبعة الأولی ۳١٤٠ه‏ (دار كتوز إشبيليا بالرياض ) 

١‏ - دعوة المؤلفة قلوبهم إلى الإسلام» الطبعة الأولى ١١١٠ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض) 

۳- رعاية الإسلام للفقراء ‏ الطبعة الأولی ٤٠٩٤‏ ١ه‏ (دار كنوز إشبيليا بالرياض ) 


) قيام الليل › الطبعة الأولى ١٤١٤٠ه (دار كنوز إشبيليا بالرياض‎ - ٤١ 


OOD 
00 


5 مطبعة النرجس- ت: ۲۴۱۱۹۵۲ ف: ۲۳۱۱۸۲۲ 


3 ردم ۳۰-۷ ۹۷۸-1۰۳-۸۱۲۷ 


\ Media 


